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الجمعية العامة 
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 

 
الجلسة ٢٣ 

الاثنين، ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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. الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت     
افتتحت الجلسة الساعة١٠/١٠. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعلــن افتتــاح الــدورة 
ـــة بشــأن الأعمــال  الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـة العام
الإســــرائيلية غــــير القانونيـــــة في القـــــدس الشـــــرقية وبقيـــــة 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المستأنفة عملا بقرار الجمعية العامة 
دإط - ١٣/١٠ المـؤرخ ٢١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، 
ـــة العامــة بموجبــه تعليــق أعمــال الــدورة  الـذي قـررت الجمعي
الاسـتثنائية العاشـــرة مؤقتــا، والإذن للرئيــس الحــالي للجمعيــة 
العامــة باســتئناف انعقادهــا بنــــاء علـــى طلـــب مـــن الـــدول 

الأعضاء. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن ألفــــت انتبـــاه الوفـــود إلى 
الوثيقة A/ES-10/249، التي تتضمن رسالة، مؤرخة ١ كـانون 
ـــال للبعثــة  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، موجهـة مـن القـائم بالأعم
الدائمـة للكويـــت لــدى الأمــم المتحــدة، طلــب فيــها، باســم 
الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة، اســـتئناف الــدورة 
 ،A/ES-10/251 الاستثنائية الطارئة العاشرة؛ وكذلـك الوثيقـة
التي تتضمن رسالة مؤرخة ٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، 

مـن الممثـل الدائـم لماليزيـا لـدى الأمـم المتحـدة، بصفتـه رئيســا 
لمكتـب تنسـيق حركـة عـدم الانحيـاز، يعـرب فيـــها عــن تــأييد 
ــــدورة الاســـتثنائية  حركــة عــدم الانحيــاز لطلــب اســتئناف ال

الطارئة العاشرة. 
جدول الأنصبة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 

عمــلا بالممارســة المتبعــــة، أود الآن أن الفـــت انتبـــاه 
الجمعية العامة إلى الوثيقة A/ES-10/250، الــتي تتضمـن رسـالة 
موجهة إلى رئيس الجمعية العامة مـن الأمـين العـام، يبلـغ فيـها 
ـــة بــأن ١٢ دولــة عضــوا متــأخرة عــن تســديد  الجمعيـة العام
اشتراكاا المالية للأمم المتحـدة وفقـا للمـادة ١٩ مـن الميثـاق. 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة تحيـــط علمــا علــى النحــو 

الواجب ذه المعلومات؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أوضـح، في هـذا 
الســياق، أنــه وفقــا للمــادة ١٩ مــن الميثــاق والقــــرار ٥٨/١ 
ــــر ٢٠٠٣، هنـــاك دولتـــان  المــؤرخ ١٦ تشــرين الأول/أكتوب

عضوان لن يكون لهما حق التصويت. 
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البند ٥ من جدول الأعمال (تابع) 
الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقيـة 

الأرض الفلسطينية المحتلة 
 (A/ES-10/248) تقرير الأمين العام

 (A/ES-10/L.16) مشروع قرار
 (A/ES-10/L.17) مشروع مقرر

تسـتأنف الجمعيـة العامـة الآن نظرهـا في البنـد ٥ مـــن 
جدول الأعمال، المعنون �الأعمـال الإسـرائيلية غـير القانونيـة 

في القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة�. 
وفيما يتعلق ذا البند، معروض علـى الجمعيـة العامـة 
 A/ES-10/L.16 مشــــروع قــــرار، أصــــدر بوصفــــه الوثيقـــــة

 .A/ES-10/L.17 ومشروع مقرر، أصدر بوصفه الوثيقة
أعطــي الكلمــة الآن لممثــل الكويــت الــذي ســــيقدم 
A/ES- ومشـــــروع المقــــرر A/ES-10/L.16 مشـــروع القـــرار

 .10/L.17

ــــدث  الســيد العتيــبي (الكويــت): يســعدني وأنــا أتح
أمـامكم بصفـتي رئيســـا للمجموعــة العربيــة أن أتقــدم إليكــم 
بالشــكر علــى اســتجابتكم لطلــب اســــتئناف عقـــد الـــدورة 
ـــة بشــأن الأعمــال  الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـة العام
ــــة  الإســرائيلية غــير القانونيــة في القــدس الشــرقية المحتلــة وبقي
الأرض الفلســطينية المحتلــة كمــا نشــكر الأمــين العــام للأمـــم 
ـــى تقريــره المقــدم عمــلا بــالقرار دإط - ١٣/١٠  المتحـدة عل
ـــة العاشــرة المعقــودة  الـذي اعتمدتـه الـدورة الاسـتثنائية الطارئ
بتاريخ ٢١ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، الـذي طـالبت فيـه 
الجمعية العامة إسرائيل بوقف وإلغاء تشـييد الجـدار في الأرض 
الفلسطينية المحتلة لإخلاله بخط هدنة عام ١٩٤٩ وتناقضه مـع 
أحكام القانون الدولي ذات الصلة. وكمـا كـان متوقعـا، فقـد 
ـــة  جـاء تقريـر الأمـين العـام ليؤكـد مـرة أخـرى بوضـوح حقيق

عــدم احــترام إســرائيل وتجاهلــها المتعمــد لقــرارات الشـــرعية 
الدوليـة وعـدم اكتراثـها بالآثـار الخطـــيرة الــتي ســتترتب علــى 
سياســاا وممارســاا الــتي تتنــافى مــع ميثــاق الأمــم المتحـــدة 

والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 
لقـد خلـص الأمـــين العــام في تقريــره إلى أن إســرائيل 
لم تمتثـل لقـرار الجمعيـــة العامــة الــذي يطالبــها بوقــف وإلغــاء 
تشـــييد الجـــدار في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، وأوضـــــح أن 
الحكومــة الإســرائيلية تواصــل مصــادرة الأراضــي لبنــاء هـــذا 
الجـدار، الـذي سـيؤدي اسـتمرار العمـل في بنائـه، مـــن ضمــن 
أمـور أخـــرى، إلى انعكاســات ســلبية للغايــة علــى الأوضــاع 
الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني. وقد أجمعت تقارير 
المراقبـين الدوليــين علــى أن هــذا الجــدار ســيؤدي إلى تفتيــت 
الضفـة الغربيـة وعـزل المنـاطق الفلسـطينية بعضـــها عــن بعــض 
وتقييد حركة المواطنـين الفلسـطينيين والبضـائع الفلسـطينية في 
تنـاقض واضـح مـع نصـــوص ومــواد العــهد الــدولي للحقــوق 

المدنية والاقتصادية. 
إن الموقـف العـربي مـــن تشــييد إســرائيل لهــذا الجــدار 
داخل الأرض الفلسطينية واضح وصريح. وقـد تم التعبـير عنـه 
ــــس  في مناســبات عديــدة ســواء في الجمعيــة العامــة أو في مجل

الأمن. 
وينطلق هذا الموقف مـن قناعـة ثابتـة بـأن الممارسـات 
والسياســات الــتي تقــوم ــا الحكومــة الإســـرائيلية في الأرض 
المحتلـة والـتي تنتـهك فيـها القـانون الـــدولي وقــرارات الشــرعية 
الدولية لا تنم على الإطلاق عن وجود رغبة صادقة وحقيقيـة 
في التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل للقضية الفلسـطينية. 
فالتدابير القسرية والإجراءات التي تحاول إسـرائيل مـن خلالهـا 
ـــى ســبيل  فـرض سياسـة الأمـر الواقـع علـى الأرض ومنـها، عل
المثـال لا الحصـر، مصـادرة الأراضـي، والاجتياحـات المتكــررة 
للمنـاطق الخاضعـة للســـلطة الفلســطينية، والاســتمرار في بنــاء 
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الوحدات الاستيطانية، والاعتقالات، وإغـلاق المنـاطق؛ جميـع 
هذه السياسات لا تؤدي إطلاقا إلى بناء الثقة وخلق الظروف 
الملائمة لاستمرار المفاوضـات. بـل إن الإمعـان فيـها سـيقوض 
احتمـالات التوصـل إلى السـلام ويضـع العراقيـــل والصعوبــات 
ـــق  أمـام تنفيـذ المبـادرات الدوليـة، وعلـى رأسـها خارطـة الطري
ـــها اللجنــة الرباعيــة والــتي يفــترض أن تفضــي إلى  الـتي وضعت

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء والاستمرار. 
وفي الوقـــت الـــذي نديـــن فيـــــه هــــذه الممارســــات 
والسياسـات الإسـرائيلية الـتي أدت إلى تفـــاقم معانــاة الشــعب 
الفلسـطيني، فإننـا ندعـو اتمـع الـدولي إلى تحمـــل مســؤولياته 
وإلزام إسرائيل على احترام الشرعية الدولية والكف عـن هـذه 
السياسـات الـتي سـيؤدي اســـتمرار العمــل ــا دون شــك إلى 
مزيـد مـن التدهـور في الأوضـاع الأمنيـة وعـــدم الاســتقرار في 
المنطقــة. وينبغــــي أن تـــدرك الحكومـــة الإســـرائيلية أن هـــذه 
ـــة  الإجــراءات والسياســات الــتي ــدف مــن ورائــها إلى إدام
الاحتلال والاستيلاء على الأراضي لن تحقـق لهـا الأمـن الـذي 
ـــذي يكفــل  تسـعى جـاهدة إلى فرضـه، وإن السـبيل الوحيـد ال
ــــل مـــن أجـــل التوصـــل إلى  تحقيــق الأمــن للجميــع هــو العم
تســـــوية ســـــلمية عادلـــــة وشـــــاملة ودائمـــــة، تســـــــتند إلى 
قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسـها قـرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
ومبـــدأ الأرض مقـــــابل الســــلام؛ والوفــــاء كذلــــك بجميــــع 
ـــتي اعتمدهــا  الالتزامـات الـتي نصـت عليـها خارجـة الطريـق ال

مجلس الأمن في القرار ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
أتشـرف باسـم الـدول المقدمـة لمشـروع القـرار الــوارد 
في الوثيقــة A/ES-10/L.16 وهــي الأردن، الإمــــارات العربيـــة 
المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، 
تونــس، الجزائــر، جــزر القمــر، الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة، 
جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، الســنغال، الســــودان، الصومـــال، 
عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، 

المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن وفلسـطين، 
ــــة A/ES-10/L.17، وهـــي  ومشــروع المقــرر الــوارد في الوثيق
ــــدة، إندونيســـيا، البحريـــن،  الأردن، الإمــارات العربيــة المتح
بروني دار السلام، بنغلاديـش، تونـس، الجزائـر، جـزر القمـر، 
جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، الســنغال، الســــودان، الصومـــال، 
عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، 
المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن وفلسطين. 
يجـيء التقـدم ذيـــن المشــروعين بعــد صــدور تقريــر 
الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الموضـوع، الـذي خلـص فيـه 
إلى أن إسرائيل غير ممتثلة لمطالبة الجمعيـة العامـة لهـا بـأن تقـوم 
�بوقــــف وإلغــــاء تشــــــييد الجـــــدار في الأرض الفلســـــطينية 
ـــة  المحتلــة�. كمــا يجــيء أيضــا كمتابعــة لقــرار الجمعيــة العام
ــر ٢٠٠٣،  دإط - ١٣/١٠، المـؤرخ ٢١ تشـرين الأول/أكتوب
ـــة العاشــرة المســتأنفة  الـذي اتخـذ في الـدورة الاسـتثنائية الطارئ
للجمعية العامة، والذي أشار إلى أنه بعد استلام تقرير الأمـين 
العام �ينبغي النظر في اتخـاذ تدابـير أخـرى، إذا لـزم الأمـر، في 

إطار منظومة الأمم المتحدة�. 
إن هـذا القـرار يمثـل بالنسـبة لنـا خطـوة مهمـــة للغايــة 
تبـين بشـكل جلـي الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن الجــدار الــذي 
تقـوم إسـرائيل بتشـــييده في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا في 
ذلــك القــدس. إن مشــروع القــرار المعــروض علــى الجمعيــــة 
اليــوم يؤكــــد مـــن جديـــد انطبـــاق اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة 
ــــا  وبروتوكولهــا الإضــافي علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة، بم
فيها القدس الشرقية. وهو يؤكـد ضـرورة إـاء الصـراع علـى 
أسـاس الحـل القـائم علـى وجـود دولتـين: إسـرائيل وفلســطين، 
جنبا إلى جنب، في سلام وأمن، اسـتنادا إلى خـط الهدنـة لعـام 
١٩٤٩، ووفقـــا لقـــرارات مجلـــس الأمـــن والجمعيـــة العامــــة 
ذات الصلـة. وهـو أيضـا يشـير إلى أن مـرور الوقـت يزيـد مــن 
تفــاقم الصعوبــات في الميــدان في الوقــت الــذي تســــتمر فيـــه 
إســرائيل في رفضــها الامتثــال للقــانون الــــدولي فيمـــا يتعلـــق 
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بتشييدها للجدار المذكـور سـابقا ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن 
آثار ونتائج وخيمة. 

أخيرا، إن مشروع القرار يقضي في الفقرة الأولى مــن 
منطوقـه، وفقـا للمـــادة ٩٦ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بــأن 
تطلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر على 
وجـــه الســـرعة، عمـــلا بالمـــادة ٦٥ مـــن النظـــام الأساســــي 
للمحكمة، فتوى بشأن المسألة التالية: ما هــي الآثـار القانونيـة 
الناشـئة عـــن الجــدار الــذي تقــوم إســرائيل، الســلطة القائمــة 
بالاحتلال، بتشييده في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك 
في القدس وحولها، علـى النحـو المبـين في تقريـر الأمـين العـام، 
ـــد ومبــادئ القــانون الــدولي واتفاقيــة  وذلـك مـن حيـث قواع
ــة  جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ وقـرارات مجلـس الأمـن والجمعي

العامة ذات الصلة؟ 
إننا نأمل من كافة الدول الأعضاء أن تدعم مشـروع 
القـرار هـذا بـالتصويت الإيجـابي لصالحـه، الأمـر الـذي يعكــس 

تصويتا لصالح احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي. 
السـيد القـدوة (فلسـطين): خلـص الأمـــين العــام، في 
ـــة العامــة، المقــدم اســتجابة لطلــب الــدورة  تقريـره إلى الجمعي
الاسـتثنائية الطارئـــة العاشــرة في قرارهــا دإط - ١٣/١٠، إلى 
نتيجة مؤداها أن �إسـرائيل غـير ممتثلـة لطلـب الجمعيـة العامـة 
بوقـــف وإلغـــاء تشـــييد الحـــائط داخـــل الأرض الفلســـــطينية 

المحتلة�. (A/ES-10/248، الموجز) 
ـــرار دإط - ١٣/١٠  ومــن ناحيــة أخــرى، ينــص الق
علـى أنـه عنـد اسـتلام التقريـر �ينبغـي النظـــر في اتخــاذ تدابــير 
أخرى، إذا لزم الأمر، في إطار منظومة الأمـم المتحـدة�. كـل 
هذا واضح تمامـا. إسـرائيل لم تمتثـل للقـرار، ويجـب إذن اتخـاذ 

إجراءات إضافية. 
وكما تعرفون جميعا، نحن نعتقد أن الإجـراء الإضـافي 
الممكـن في هـذه المرحلـة هـو طلـب فتـوى مـن محكمـــة العــدل 

الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبـة علـى قيـام إسـرائيل، قـوة 
الاحتـلال، ببنـاء الجـدار دون مراعـاة قواعـد ومبـادئ القـــانون 
الـدولي ذات الصلـة، وقـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـــة 
ذات الصلة. وإذا لم تتخذ إجراءات عملية أخرى محـددة تجـبر 
إسـرائيل علـى وقـف بنـاء الجـدار وتفكيـك الأجـــزاء القائمــة، 
يجـب علـى الأقـل السـعي إلى تـأكيد الجوانـب القانونيـــة، مثــل 
عدم شرعية الجدار، وضرورة عدم الاعـتراف بـه وبآثـاره مـن 
قبـل الـدول ومـن قبـل منظومـة الأمـم المتحـدة. نـأمل أيضــا أن 
يشكل هذا ضغطا إضافيا على إســرائيل، قـوة الاحتـلال، لعلـه 
يقـود إلى انصياعـــها لأحكــام القــانون الــدولي وإرادة اتمــع 

الدولي والتزامها ما. 
معـروض علـى الجمعيـة اليـــوم مشــروع قــرار يحتــوي 
على ما سبق، نأمل أن يعتمد بأغلبيـة سـاحقة. نحـن نعتقـد أن 
كل الدول الملتزمة بالقانون والتي تؤمن بأهمية احـترام القـانون 
والعمـل مـن خـلال منظومـة الأمـــم المتحــدة، يجــب أن تدعــم 
ــــوم. ليـــس هنـــاك مصداقيـــة للمقـــولات  مشــروع القــرار الي
المعارضــة، خصوصــا علــى ضــوء إصــرار إســــرائيل، في تحـــد 
صـارخ لكـم جميعـا، علـــى المضــي قدمــا والاســتمرار في بنــاء 

الجدار. 
وفيما يتعلق بجدار الضم التوسعي، بحـد ذاتـه، مسـاره 
ـــا رافقــه مــن اســتيلاء علــى الأراضــي، وإنشــاء  وطبيعتـه، وم
المنـــاطق المغلقـــة، وأخـــــيرا الآثــــار الإنســــانية والاجتماعيــــة 
والاقتصاديـة المترتبـة عليـه، نحـن نشـــعر أننــا لا نحتــاج إلى أيــة 
إضافة لتقرير الأمين العام. فـالتقرير يعـرض الحقـائق كمـا هـي 
علـى الأرض، وبطريقـة أكـــثر تفصيــلا ممــا كنــا قــد عرضنــاه 
عليكم في الاجتماع الأخير للدورة، وقبلها في مجلس الأمن. 

الآن، بعـد أن تـأكدت الحقـائق، مـن حقنـا أن نســـأل 
بالنيابة عن الشعب الفلسـطيني: كيـف يمكـن أن يحـدث هـذا؟ 
كيف يمكن السماح بتدمير حياة عشرات الألـوف مـن البشـر 
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والاســتيلاء علــى أرضــهم وتدمــير مزارعــهم؟ كيــف يمكــــن 
السماح بحشر الآلاف ضمن أسوار يدخلـون ويخرجـون منـها 
عبر بوابة؟ ما يحدث هـو اسـتعباد للشـعب الفلسـطيني بأسـره، 
علـــى طريـــق حشـــره في كانتونـــات علــــى أيــــدي المحتلــــين 
ـــرائيل. إــا وصمــة عــار القــرن،  المسـتعمرين الفاشـيين في إس
وصمـة عـار القـرن الحـادي والعشـرين، الـتي تصـرخ مـن أجــل 

عمل جاد لإزالتها. 
وبغض النظر عن مشاعرنا وجراحنا العميقـة، أود أن 
أشـير إلى مســـألتين أعتقــد أمــا واضحتــان في تقريــر الأمــين 

العام. 
أولا، هـذا الجـدار لا يمكـن أن يكـون وسـيلة لتحقيــق 
الأمـن. لقـد اســـتخدمت تلــك الحجــة الكاذبــة ســابقا لتــبرير 
اسـتعمار أرضنـا مـن خـلال النقـل غـير الشـرعي للمســـتعمرين 
ـــة المســتعمرات علــى أرضنــا فيمــا يشــكل  الإسـرائيليين وإقام
جريمة حرب كبرى. واليوم تسـتخدم نفـس الحجـة للاسـتيلاء 
علـى الأرض بـالقوة في جريمـة حـرب كـبرى إضافيـة. المســـألة 
كانت وما زالـت هـي الأرض، ومخططـات إسـرائيل التوسـعية 
غــير المشــروعة علــى حســاب الشــعب الفلســطيني ووجـــوده 

الوطني. 
ـــلان  في حــرب ١٩٤٨، اســتولت إســرائيل، بعــد إع
وجودها مباشرة، على حوالي نصف الأراضي الـتي خصصتـها 
الأمـــم المتحـــدة للدولـــة العربيـــة عندمـــا قســـمت فلســـــطين 
الانتدابية، وبدأت في ضمها بحجـة أـا تعرضـت للـهجوم مـن 
قبــل الــدول العربيــة. وفي حــرب ١٩٦٧، احتلــت النصــــف 
المتبقـي مـن الأرض المخصصـة للدولـة العربيـة، وهـو أقـــل مــن 
ربع فلسطين الانتدابية، ورفضـت الانسـحاب منـه لأكـثر مـن 
ستة وثلاثين عامـا. وعندمـا قـامت القيـادة الفلسـطينية بتقـديم 
التنازل التاريخي الذي لا مثيل له بقبول التعايش بـين الدولتـين 
على أن تكون فلسطين فقط على الأرض المحتلة عـام ١٩٦٧، 

استمرت إسرائيل في استعمار أرضنا وفي النقـل غـير المشـروع 
لمواطنيــها إلى تلــك الأرض. وحــتى بعــــد عمليـــة الســـلام في 
أوسلو، قامت قـوة الاحتـلال بمضاعفـة عـدد المسـتعمرين منـذ 
بدء عملية السلام وحتى الآن. بما في ذلك بعد إطلاق خريطـة 
الطريـق. الآن يريـد شـارون وحكومتـه الاسـتيلاء بـالقوة علــى 
نصــف الأرض المحتلــة عــام ١٩٦٧، بينمــا يدعــي أنــه يريــــد 

السلام وتنفيذ خارطة الطريق. 
هـم يفعلـون ذلـك بينمـا لم تحـل إسـرائيل حـتى ملكيــة 
الأراضــي في إســرائيل ذاــــا. هنـــاك ٥,٥ مليـــون دونم مـــن 
الأراضي يملكها اللاجئون الفلسطينيون بشــكل شـخصي تمثـل 
الملكية الخاصة فقط، وجميعها تم حصرها وتسـجيلها مـن قبـل 
لجنة التوفيق في الأمم المتحدة، المشكّلة مـن الولايـات المتحـدة 
وفرنسـا وتركيـا. ٥,٥ مليـون دونم تشـكل أكـــثر مــن ٤٠ في 
المائة من أراضي إســرائيل باسـتثناء صحـراء النقـب. ويبـدو أن 
ـــد عليــها بــدلا مــن إعادــا إلى  إسـرائيل لا تكتفـي بوضـع الي
أصحاا الفلسطينيين، بل تنتقل لتستعمر مـا بقـي مـن الأرض 
للشـعب الفلســـطيني في الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس 
الشرقية وقطاع غـزة، مـرة أخـرى في أكـبر جريمـة حـرب مـن 

نوعها في تاريخنا المعاصر. 
ثانيـا، هـذا الجـدار يعـني ايـة الحـل المتمثـل في وجــود 
دولتين، وبطبيعة الحـال ايـة خريطـة الطريـق نحـو تحقيـق هـذا 
الحل. وهو، في هذا الصدد، ينتهك قرار مجلس الأمـن ١٥١٥ 
(٢٠٠٣) بشكل كامل. لقد عمـل السـيد شـارون وحكومتـه 
علـى تدمـير كـــل محــاولات إيقــاف العنــف وتدهــور الوضــع 
والعودة إلى طريق السلام. لقد دمروا توصيات ميتشـل، وهـم 
الآن يدمــرون خريطــة الطريــق بدايــة مــن خــلال تحفظـــام، 
ــــاء  والآن مــن خــلال بنــاء الجــدار. ليــس مــن الممكــن الادع
بالاسـتعداد للمضـي قدمـا في خريطـة الطريـق وبنـاء الجــدار في 
ـــا لا معــنى لأي مفاوضــات بــدون  نفـس الوقـت. وبالنسـبة لن
وقــف الجــدار أولا. بالنســبة لنــا، إمــا الجــدار وإمــا خريطــــة 
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الطريق. يجب أن يكــون الأمـر هكـذا أيضـا بالنسـبة للمجتمـع 
الدولي بأسره، وبشكل خاص بالنسبة للجنة الرباعية. 

إذا اسـتمرت إسـرائيل في بنـاء الجـدار، ســـيكون هــذا 
ايــة خريطــة الطريــق والقــــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣). يجـــب أن 
يكـون هنـاك رد فعـل لذلـك، خاصـة مـن قبـل مجلـــس الأمــن. 
ــد  ورد الفعـل يجـب أن يـأخذ شـكل قـرار شـامل يتـم فيـه تحدي
ــاوض  الشـكل النـهائي للحـل، بينمـا يطلـب مـن الأطـراف التف
على تفاصيله. لقد دعت حركة عدم الانحياز بالفعل في بياـا 
الــوزاري الأخــير بشــــأن فلســـطين إلى مثـــل هـــذا التصـــور. 
كما دعـت الحركة الأمم المتحدة إلى تأكيد أن اعتمـاد أوراق 
إسـرائيل لـدى الجمعيـة العامـة لا يشـمل الأراضـي الفلســـطينية 
المحتلـة منـذ عـام ١٩٦٧، بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية المحتلــة، 

كإجراء أولي ذي طبيعة عملية في هذا اال. 
أود أيضـا أن أشـير إلى مبـادرات اتمـع المـدني، علــى 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيمـا يتعلـق بالشـكل النـهائي 
للحـل، بمـا في ذلـك اتفاقـات جنيـف باعتبارهـا نموذجـا يمكـــن 
الاستفادة منه والبناء عليه. إننا هنـا نكـرر دعمنـا بشـكل عـام 

لاتفاقات جنيف. 
إن المعنى السياسي لكل ما سبق واضـح. يجـب وقـف 
بناء الجدار بأي ثمن. ولكن إذا فشلنا في ذلك، فعلـى إسـرائيل 
أن تتحمـل العواقـب، وعلـى اتمـع الـدولي الإسـراع بفـــرض 

الشكل النهائي للحل على الجانبين. 
ـــى تعــاونكم  وأود أن أشـكركم، سـيدي الرئيـس، عل
مع طلب اسـتئناف الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة. نحـن 
ـــتقبلا باعتبــاره  نعتقـد أنـه سـوف ينظـر إلى اجتماعنـا هـذا مس
ذا أهميــــة كبرى. أود أيضا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمين 
العام، السيد كـوفي عنـان، علـى تقريـره. وهـو تقريـر لم يقـدم 
أي تحليـل ولكنـه يحتـوى علـى نقـل أمـين للحقـائق كمـا هــي، 
وكما نعرفها جميعا. عبرت إسرائيل، بالمقـابل، عـن انزعاجـها 

الشــديد مــن التقريــر ورفضــها لــه. قبــل ذلــك عــــبرت عـــن 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٥١٥ (٢٠٠٣)  انزعاجـها الشـديد مـن ق
واعتبرته غير ملـزم ـا. يـأتي كـل هـذا في سـياق نمـوذج محـدد 

للتعامل مع الأمم المتحدة وأعضائها وهيئاا. 
خــلال الــدورة الثامنــة والخمســين للجمعيــة العامـــة، 
هـاجمت إسـرائيل أعضـاء اللجنـة الخاصـــة المعنيــة بــالتحقيق في 
ـــتي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب  الممارسـات الإسـرائيلية ال
الفلسـطيني وغـيره مـــن الســكان العــرب في الأراضــي المحتلــة، 
وهـاجمت اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلســـطيني لحقوقــه 
غير القابلة للتصـرف، وهـاجمت مقـرر الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان في الأراضـي المحتلـة، وهـاجمت مقـــرر الأمــم المتحــدة 
الخاص المعني بـالحق في الغـذاء، وهـاجمت منسـق الأمـين العـام 
لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، وهـاجمت المفـــوض العــام 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الأوسط (أونروا)، وأخيرا، هـاجمت الأغلبيـة السـاحقة 
للدول الأعضاء. وأثـق أننـا سنسـمع اليـوم هجومـا آخـر علـى 

الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، وعلى الجمعية العامة. 
ــــة الوقاحـــة والغـــرور  كــل هــذه الهجمــات تمثــل قم
والاسـتعلاء وتتـهم الآخريـن بـالعداء لإســـرائيل وأحيانــا حــتى 
بالعداء للسامية. يعكس كل هذا طريقـة التفكـير الكلاسـيكية 
للمحتلـين والمسـتعمرين، ويعكـس غـرور القـوة. وهـــو خليــط 
مــن عنصريــن، الاقتنــاع بــأن التــهديد والتخويــف يقـــود إلى 

نتائج، والعجز عن رؤية الأمور كما هي على حقيقتها. 
المشكلة ليســت في الأمـم المتحـدة، وإنمـا في إسـرائيل. 
إن الأمم المتحدة هي التي أوجـدت إسـرائيل ورعتـها. والأمـم 
ـــة لإســرائيل، وإنمــا لسياســاا المنتهكــة  المتحـدة ليسـت معادي
للميثاق وللقانون الـدولي ولقـرارات المنظمـة الدوليـة المسـتندة 
إلى هذا القانون، وكذلك للسياسات التي دمرت وتدمر حيـاة 
ـــد الســلام والأمــن  ومسـتقبل شـعب آخـر. الأمـم المتحـدة تري
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للشعب الإسرائيلي، ولكنها أيضا تريـد السـلام والأمـن وحـق 
تقريـر المصـير للشـعب الفلســطيني. المطلــوب إذن ليــس تغيــير 
مواقف الأمم المتحدة، وإنما تغيير سياسات ومواقف إسرائيل. 
علـى إســـرائيل أن تفــهم ذلــك وعلــى حليفتــها الأساســية أن 
تكف عن إفسادها من خلال الحماية التلقائيـة والضغـط علـى 
الآخرين لابتلاع المواقف الإسرائيلية. وعلينا جميعـا أن نرفـض 
المواقف الإسرائيلية الحالية غير القانونيـة. إذا كنـا غـير قـادرين 
علــى تغيــير الوضــع علــى الأرض، يتعــين علينــا علــى الأقـــل 
الإصرار هنا في الجمعية العامة على تأكيد المواقف الصحيحة. 
يجــب ألا يكــون هنــاك مكــان للجــدران في عالمنــــا، 
خاصة إذا أنشئت على أراض محتلـة وـدف التوسـع والضـم. 
لنتحـد مـــن أجــل وقــف الجــدار وإزالــة هــذه العقبــة المدمــرة 
للسلام. لنتحد من أجل السـلام. ونحـن نثـق أن قُضـاة محكمـة 
العـدل الدوليـة سـيعلون شـأن القـــانون الــدولي، وسيســهمون 

بالتالي في تحقيق هذا الهدف. 
السـيد غلرمـان (إســـرائيل) (تكلــم بالانكليزيــة): إن 
إغراء تشريح سلسلة الأكاذيب التي استمعنا إليـها مـن فورنـا، 
كبـير جـدا جـدا. ولكـن مخـاطر الانحطـاط إلى ذلـــك المســتوى 

تبدو أكبر ولذلك سأتقيد بنص بياني المكتوب. 
أود أن أشــدد في البدايــة علــــى أن تعليقـــاتي لا تخـــل 
بموقفنـا المبدئـي الواضـح مـن أن عقـد هـذه الجلسـة الاســتثنائية 
الخاصة، بناء علـى إصـرار سـورية وغيرهـا مـن الوفـود انتـهاك 
ـــاق  للشـروط الأساسـية لإجـراء الاتحـاد مـن أجـل السـلام ولميث
ـــا  الأمـم المتحـدة. وكمـا تعلمـون، سـيدي الرئيـس، فقـد أعربن
عن هذا القلق لكم وللوفود الأخــرى. أمـا الجـانب الفلسـطيني 
فقـد ادعـى صراحـة، شـفويا وكتابيـا، أن هـذه الجلســـة تنعقــد 
بموجب إجراء الاتحاد من أجل السلام، ولكن من الواضـح أن 
أحـــد الشـــروط المســـبقة الأساســـية لذلـــك الإجـــراء، وهــــو 
بـالتحديد فشـــل الــس في الوفــاء بالتزاماتــه، غــير مســتوفى. 

ولم يسـتوف هـذا المتطلـب في الشـهر المـاضي عندمـا انعقــدت 
الجمعيــة العامــة بعــد أن رفــض مجلــس الأمــن القــرار المتعلـــق 
بالسياج الأمني، ليـس لعـدم وجـود إجمـاع بـين الأعضـاء، بـل 
ـــــرار الدخــــول في أي  بســـبب رفـــض مقدمـــي مشـــروع الق
مفاوضـات حقيقيـة بشـأن نصـــهم الأحــادي الجــانب بشــكل 
صارخ. وهذا المتطلـب نفسـه لم يسـتوف اليـوم، بعـد أسـبوع 
ــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣)  تقريبـا مـن اعتمـاد الـس بالإجمـاع للق
المتعلـق بخريطـــة الطريــق. وهــذا بعيــد مــن أن يكــون العيــب 

الوحيد في هذه الجلسة. 
فلنــترك جانبــا في هــذه اللحظــــة إســـاءة الاســـتعمال 
الواضحة من الناحيتين القانونية والسياسية، التي تنطوي عليها 
هـذه الـدورة الاسـتثنائية العاشـرة الـتي لا ايـة لهـا، والـتي مـــن 
ـــا مــن الناحيــة الإجرائيــة. وضمــن إخفاقــات  الواضـح بطلا
أخرى، انعقدت هذه الدورة المسماة اسـتثنائية بـالرغم مـن أن 
مسألة التماس فتوى من محكمة العدل الدولية لم تعـرض حـتى 
ـــة الآن في دورة عاديــة،  علـى الـس، وبـالرغم مـن أن الجمعي
وبـــالرغم مـــن أن أغلبيـــة الأعضـــــاء لم يطلبــــوا عقــــد دورة 
ــــرى أن  اســـتثنائية. واسمحـــوا لي أن أكـــون واضحـــا. إننـــا ن
ـــــالدورة  القـــرارات الـــتي تعتمدهـــا هـــذه الـــدورة المســـماة ب
الاستثنائية العاشرة متجـاوزة للسـلطة وتمثـل إسـاءة لاسـتعمال 

سلطات الجمعية العامة بموجب الميثاق. 
إننــا لســنا بحاجــة إلى أن نكــرر بــــالتفصيل حججنـــا 
ـــة إليــه.  فيمـا يتعلـق بقانونيـة السـياج الأمـني والضـرورة الداعي
ـــا في مجلــس الأمــن والجمعيــة، وكذلــك في  ولقـد أعلنـا موقفن
المراسـلات مـــع الأمــين العــام وفي مختلــف الوثــائق والبيانــات 
الرسمية الأخرى. وكما ذكرنا مـن قبـل، إن إسـرائيل لا تنكـر 
ـــها، في ممارســة حقــها الأصيــل في الدفــاع عــن  أنـه يجـب علي
النفس ضد إرهاب من أوحش الأنواع، أن تتصـرف في إطـار 
حدود القانون الـدولي. ولكننـا نرفـض محـاولات تطبيـق ذلـك 
ــــابع وغـــرض  القــانون بشــكل خــاطئ وانتقــائي وتحريــف ط
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الســياج الأمــني وتجــاهل الســياق الــتي تتخــذ فيــه إجــــراءات 
إسرائيل. 

واسمحــوا لي أن أكــون واضحــا تمامــا: هــــذا ســـياج 
عرفـات. هـذا هـو السـياج الـذي بنـاه عرفـــات. فإرهابــه بــدأ 
السياج وجعل تشـييده أمـرا لا محالـة منـه. ولـو لم يكـن هنـاك 
عرفــات. لمــا كــانت هنــاك حاجــــة إلى الســـياج. وســـتكون 
تعليقاتي فيما يتعلق بالسياج موجزة وغير مستفيضة. فالسياج 
الأمني تدبير مؤقت، ومجرب، وضروري وغــير عنيـف، اعتمـد 
وفقـا للقـانون الـدولي والمحلـي بغيـة حمايـة شـعب إسـرائيل مــن 
حملة الإرهاب المستمرة والشـريرة الـتي أدت إلى مقتـل المئـات 
مـن المدنيـين الأبريـــاء، وســتؤدي إلى مقتــل آلاف آخريــن إذا 
ــا  ـزأ بأبسـط التزاما لم تمنـع. ومـا دامـت القيـادة الفلسـطينية
الأساسـية بمكافحـة الإرهــاب، فإنــه ببســاطة لا يوجــد بديــل 
للجـــدار. والواقـــع أن الســـبب الوحيـــد لبنـــاء الســـياج هــــو 
ـــهاء الإرهــاب،  اسـتراتيجية الإرهـاب الفلسـطينية. وبمجـرد انت
ستـنـتـفــي الحاجـة إلى السـياج. والسـياج لا يشـــكل حـــدودا، 
وليسـت لـه أي أهمية سياسـية. وهـو لا يغـير الوضــع القـانوني 

للأراضي بأي حال من الأحوال. 
وتظل إسرائيل ملتزمة بتحديد الوضـع النهائي للضفـة 
الغربيـة وقطـاع غـزة، بمـا في ذلـك مسـألة الحـدود، عـن طريــق 
المفاوضات حسبما اتفق عليـه الطرفان. ومثلما أثبتنا من قبل، 
سـنكون مسـتعدين لإزالـة السيــاج أو تعديـل مسـاره بموجـــب 
أي تسوية سياسية يتم التوصل إليـها. ولـو بُــنــي الجـدار علـى 
خـط هدنـة عـام ١٩٤٩، مـا يسـمى بـالخط الأخضـــر، الــذي 
ـــة،  لم يقصـد منـه أن ينـال مركـزا قانونيـا بوصفـه حـدودا دولي
ولم ينـــل قـــط المركــز القــانوني ذاك لأصبــــح الســـياج خطـــا 
عشوائيا مصطنعا لا يمكـن لـه أن ينجـز مهمتـه الوحيـدة: منـع 
الهجمات الإرهابية علـى المدنييــن. ومســار السـياج لم تحـدده 
الاعتبـارات السياسـية بـل حــــدده تــوازن صعـــب مؤلـــم بــين 

الأمن والروح الإنسانية واعتبارات طوبوغرافية. 

ــــة ألا يســـبب الســـياج أي  إن إســرائيل تعمــل لكفال
معاناة لا مبـرر لها للمقيمـين الفلسـطينيين المحليـين، ســواء عـن 
طريـق المشـاورات المكثفـة مـع السـكان المحليـــين بشــأن مســار 
السياج أو من خلال عملية نشطـة من الشكاوى أمام المحـاكم 
والمراجعـة القضائيـة للأحكـام. وســـنواصل الانخـــراط في هــذه 
العملية والسعـي إلى حلول منفردة للمشاكل الـتي تظـهر. وفي 
الوقـت نفسـه، نكـرر أن السـياج سيسـمح بتخفيـض كبـــير في 
وجـود القـوات الإسـرائيلية في الضفـة الغربيـة، وبذلـك يحســـن 
الظـروف الإنسـانية بوجـه عـام لأغلبيـة المقيمـين الفلســطينيين. 
ونشدد علـى أنه بينمـا تعتبــر حقـوق المقيمـين المحليـين شـرعية 
ومهمة، فلا يجــوز لنـا أن ننسـى أن حـق عـدم التعـرض للقتـل 
على أيدي الإرهـابيين هـو بالتـأكيد حـق لا يقـل أهميـة، ومـن 

المستحيل التعويض عنـه عندما يُــنتهك. 
لقــد احتــج البعــض بــأن السيـــاج يــؤدي إلى نتيجـــة 
عكسية لعملية السلام وللمفاوضـات المستقبليــة. ونعتقـد بـأن 
هذا التقييم خاطئ وليس لـه مـا يـبرره. ولـو أدى السيــاج إلى 
أي شيء، فهـو أنـه سيساعـد، نتيجـة لتقليـل قـدرة الإرهـابيين 
الفلسـطينيين علـى التغلغـل وتنفيـذ الأعمـــال الإرهابيـــة، علــى 
ـــدوء، والتشــجيع  إخـراج الإرهـاب مـن المعادلـة، واسـتعادة اله
علـى خلــق بيئـة يمكـن أن تجـري فيـها المفاوضـات وتنفـذ فيـها 

خريطة الطريق. 
وقــد أدى السيـــاج في المنــــاطق الـــتي أقيـــم فيـــها إلى 
تخفيــض كبــير لتــهديد الإرهــاب، وســاعد علــى منــع عــــدة 
هجمات انتحارية، مثلما حـدث في الأسـابيع القليلـة الماضيـة. 
ولـو لم يكـن الإرهـاب أداة متوافـرة طـــوال الوقــت في أيـــدي 
أعداء السلام الذين يسعون إلى إخـراج العمليـة عـن مسـارها، 
فــإن فـرص تعزيـز التقـدم علـى طاولـة المفاوضــات ستتحســـن 

بالتأكيـد. 
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وعلـى الرغم مما قد يراه البعض على أنه هـدوء تحقـق 
أخــيرا، وهــو هــدوء مضلــــل جـــدا، لم يتوقـــف الإرهـــابيون 
ــــذ أو محاولـــة تنفيـــذ أعمـــالهم  ولــو لدقيقــة واحــدة عــن تنفي
الوحشية. ومنذ التفجير المروع في حيفـا في ٤ تشـرين الأول/ 
أكتوبـــر وحـــتى ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر، فـــــترة شــــهرين 
فحســـب، أحبطـــت قـــوات الأمـــن الإســـرائيلية ٢٧ محاولــــة 
انتحاريــة لجلــب المــوت والدمــار للمــدن الإســرائيلية. ومــــن 
ضمنها ١٤ محاولة لتفجيرات انتحارية أوقفتها قبل دقـائق مـن 

اقترافها. 
ـــــت القــــوات  وعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصــــر، ألق
ــــى اثنـــين مـــن  الإســرائيلية القبــض يــوم الأربعــاء المــاضي عل
ـــن التابعــة  المفجريـن الانتحـاريين كانـا مـن أعضـاء قـوات الأم
للســـلطة الفلســـطينية ومنتســـبين لمنظمـــة الجـــهاد الإســــلامي 
الإرهابيـة، ومقرهـا دمشـق، سـورية. وكـان الإرهابيـان، منـــير 
ـــى  ربيـع ومـراد زيتـون، في طريقـهما لشــن هجمـة إرهابيـة عل
أطفـال مـدارس في مدرســـة في يوكنعــام بــالقرب مــن حيفــا. 
وإن لم يكـن هـذا مسـببا لقـدر كـاف مـن الصدمـــة، يقــال إن 
الإرهـابيين ذكـرا للمحققـين أنـه مـن أجـل التغلغـل إلى داخـــل 
إسرائيل، حاولا التوصـل إلى منطقـة لم يتـم فيـها بنـاء السـياج 
بعد. ولو كانـا نجحـا في تنفيـذ خطتـهما المروعـة، لكـان قُـــتل 
العديد من أطفال المـدارس عـن عمـد ولكـان لحـق ضـرر بـالغ 
بعمليـة السـلام. وإزاء هـذا الواقـع، ففـي الأمـاكن الـتي يحــاول 
فيـها موظفـو السـلطة الفلسـطينية قتـل أطفـال المـدارس، كيـف 
يمكن التحاجـج بجديـة بـأن السيــاج يـؤدي إلى نتـائج عكسـية 
لعملية السلام، بينما هو حيـوي لوقـف أعمـال الإرهـاب الـتي 

تسعى إلى تدمير هذه العملية ذاا؟ 
إن السياج ليس عائقا، ليس للحل المستند إلى دولتين 
أو لإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية مجـاورة قـادرة علـى البقـاء 
تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مـع إسـرائيل. وسيسـاعد 
ـــن الإرهــاب يمكــن أن  السـياج علـى اسـتحداث بيئـة خاليـة م

يُــتفق فيها على السلام عن طريق المفاوضات، وحينما ينتـهي 
الإرهاب وتثمر المفاوضات، يمكن أن يفسـح السـياج الطريـق 

لأي حل يتعلق بالأراضي يتفق عليه الطرفان. 
ولمـا كـان تقريـــر الأمــين العــام الصــادر يــوم الجمعــة 
المـاضي في الوثيقـة A/ES-10/248، يقـدم عمـلا بقـــرار منحــاز 
بوضوح إلى جهة واحـدة، فيجـب ألا يندهـش أحـد إذا افتقـر 
هـذا التقريـر، مـع الأسـف، إلى الإنصـاف والتـوازن والمنظــور. 
وحتى في عرض التقريـر لموقـف إسـرائيل القـانوني، فـهو يكـاد 
لا يشير على الإطلاق إلى حملة الإرهـاب الوحشـية والمحسـوبة 
التي تشن ضد إسرائيل، وهي الحملة الـتي صمـم السـياج علـى 

وجه التحديد لمواجهتها. 
ومنــذ انــدلاع آخــــر موجـــة للعنـــف الفلســـطيني في 
أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، وقعــــت بالفعــــل آلاف الهجمـــات 
الإرهابية من جماعات فلسطينية إرهابية: تفجيرات وهجمات 
بـالصواريخ وطعـن وإطـلاق رصـاص موجهـــة ضــد كــل مــن 
المواطنــين الإســرائيليين العــرب واليــهود. ويتواصــــل تخطيـــط 
الزعامـة الفلسـطينية وموظفـي جـهازها الأمـني لهـذه الهجمــات 
الإرهابيـة والإعـداد لهـا بمـا في ذلـك هجمــات إرهابيــة كبــيرة 
ضــد أهــداف مــن قبيــل ناطحــات الســحاب ومســــتودعات 
الوقـود والمصـانع الكيميائيـــة بكــامل القــوة ومــن دون قيــود. 
ولا يمكـن فـــهم صمــت التقريــر عــن التــهديد الــذي يشــكله 
ــأن  الإرهـاب الفلسـطيني وتواطـؤ الزعامـة الفلسـطينية، علمــا ب

بناء الجدار ليس سوى رد على ذلك التهديد. 
والسـؤال عمـا إذا كانت التدابير الإسرائيلية الدفاعيـة 
مسموحـا ا يعتمـد على ما إذا كانت تلـك التدابـير تتناسـب 
ــــا.  مــع التــهديد الــذي تواجهــه إســرائيل ويواجهــه مواطنوه
ومثلما وجد عدد من كبار العلماء والهيئات القضائيـة، بمـا في 
ذلك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة، أن تحديـد 
مــا إذا كـانت التدابـير الدفاعيـة متناسبـــة مــع أي ظــرف هــو 
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شــيء معقــد ودقيــق يتعــــين قياســـه مقـــابل مـــدى القـــوة أو 
الإجـــراءات الدفاعيـــة الأخـــرى الضروريـــة لإزالـــة التــــهديد 
الموجود. ويتطلب ذلك دراية قانونية وتشـغيلية وأمنيـة وأيضـا 

معرفة وثيقة بمدى التهديد وطابعـه. 
ـــارة  ومــع ذلـك، يخلــو التقريـر مـع الأســف مـن الإش
ــــانوني  إلى مبـــدأ التناســب الأساســي، المقبــول في الموقــف الق
ـــى العكــس،  لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية المرفـق بـالتقرير. وعل
يبدو أن استنتاجات التقرير تعيد كتابة القانون الدولي للدفاع 

عن النفس على نحو مزعج. 
وقـد جـاء في التقرير: 

�وأنـا أقــر وأعتــرف بحــق إسـرائيل وواجبـها بصـــدد 
حماية شعبها أمام الهجمات الإرهابية�. 

ولكنه يسترسل ويضع شروطا على تطبيق هذا المبدأ، بالقــول 
إن هذا الواجب يجب أن ينفـذ على نحو يتماشـى مـع القـانون 
الدولي، فضلا عـن أنــه يجـب ألا يتسبــب في �زيـادة صعوبــة 
إقامـــة دولــة فلســــطينية مســـتقلة صالحـــة للبقـــاء ومتجـــاورة 
الأراضـــــي�، أو أن يـــــــؤدي إلى �زيــــــادة المعانــــــاة بــــــين 

الفلسطينيين�. 
وهـذا يعنـي أن أي إجـراء تتخـذه إسـرائيل، أيـا كـان 
عدد الأرواح التي ينقذها، وأيـا كـان مقـدار مـا يسـهم بــه في 
تخفيف قبضة الإرهابيين التي تخنق اتمـع الفلسـطيني، وبغـض 
النظـر عمـا إذا كـان لــه تأثيــر، حـتى ولـو بصفـة مؤقتـة، علــى 

أرواح الفلسطينيين، سيكون دائما غير مقبول. 
وهـذا ليـس بقـانون فاسـد فحسـب بـل هـو بــالأحرى 
مبدأ أخلاقـي فاســد. ولنكــن صرحـاء. إن أيــة وسـيلة لحمايـة 
ـــاء  الأبريـاء مـن بطـش الإرهـابيين الذيـن يختبئــون وسـط الأحي
ـــا علــى أرواح مــن  المدنيـة، لا مفــر مـن أن يكـون لهـا تأثـير م
يختارهم الإرهابيون للاختبـاء بينهــم، وأولئـك الذيـن اختـاروا 
أن يوفـروا لهـم المــأوى. وفي وقـت يصبـح فيــه كـل إســـرائيلي 

وكـل يـهودي هدفـا معلنـا للمنظمـات الإرهابيـــة الفلســطينية، 
يصبح السؤال كيف يمكن أن نوازن، بطريقة إنسـانية وفعالـة، 
بـين المحــن الـتي يقابلـها مـن يفجَّـــرون علـــى متـــن الحــافلات، 
ومتـاعب المحتجزيـن عنـد نقـاط التفتيـش أو المتضرريـن بشــكل 
أو آخــر. وهـي ليسـت بالموازنـة الهيــنة، والمعضلـة المؤلمــة الــتي 
تشكلها هي ما تكابد إسرائيل للتغلب عليه كل يوم. ولكنـها 

معضلة يبدو أن هذا التقرير لم يتصـد لها ولو دقيقة واحدة. 
والنهج الذي يسير عليه هذا التقرير، شأنـه شأن ـج 
هــذه الــدورة الطارئــة، والــذي يتجــاهل وحشــية الإرهــــاب 
الفلسطيني، والالتـزام الأساسي الواقع على عـاتق الفلسـطينيين 
- والــذي يعــاد التــأكيد عليــه في كــــل اتفـــاق إســـرائيلي - 
فلسـطيني، بـل وفي مسـتهل خريطـة الطريـق ذاــا - بمكافحـــة 
ـــابيين، ليبعـــث بحـــق  الإرهـاب وتفكيـك البنــى التحتيـة للإره
علــى عميـــق القلــق. فــالأمم المتحــــدة لـــن تطـــالب الجـــانب 
الفلسـطيني بـالكف عـن الإرهـاب، كمـــا يفــهم مــن التقريــر، 
وليس هذا فحسب بـل إن هـذه المنظمـة لـن تسـمح لإسـرائيل 

بأن تتولـى ذلك بنفسهـا. 
وبـالنظر إلى وفـرة الطاقـة والمـــوارد المكرســة لفحــص 
ما تتخذه إسرائيل من تدابير دفاعيـة مضـادة للإرهـاب، فلعلـه 
ــــة  يكـــون مـــن المفيـــد أن ننظــــر في اســـتجابة الجمعيـــة العام
ـــرض مكافحــة  لإجـراءات أخـرى قـامت دول بتطبيعـها في مع
الإرهاب. ففـي العقود الماضية، قتل آلاف المدنيـين مـن بينـهم 
مدنيون فلسطينيون، من قِــبل بعض الـدول العربيـة في الشـرق 
الأوســط، وغالبــا باســم مكافحــــة الإرهـــاب؛ ومـــع ذلـــك، 
لم تحرك الجمعية العامة ساكنا. وفي عام ١٩٨٢، قـامت دولـة 
واحـدة في الشـرق الأوســـط، مدعيـــة أــا تحــارب المتمرديــن 
الإرهـــابيين، باغتيـــال حـــوالي ٠٠٠ ٢٠ مـــــن مواطنيــــها في 
مدينتــي حمــــص وحمــاة، ومــع ذلــك آثـــرت الجمعيــة العامــة 

الصمت. 
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ومنذ ذلك الحين وحـتى وقتنـا هـذا، نفــذت عمليـات 
ــــن  لا حصــر لهــا لمكافحــة الإرهــاب، وبدرجــات متفاوتــة م
الشرعية. ودُكَّــت مـدن بأكملـها وسُـويــت بـالأرض، وقُـــتل 
ألـوف أو شُــوهــو أو عُـــذبوا في بلـدان شتــى في كـــل أرجــاء 

العالم، ومع ذلك لاذت الجمعية بالصمت. 
وهـــذا الصمـــت المقـــــدس لا ينكســـــر إلا في حالــــة 
إسـرائيل. وفي كـــل مــرة تحــرص الجمعيــة علــى اتخــاذ إجــراء 
لا لإدانة أعمال الإرهــاب الوحشـية، وإنمـا لإدانـة رد إسـرائيل 
علــى تلــك الأعمــال. وبعــد رفــض الجــانب الفلســــطيني، في 
كامب ديفيـد، حـلا يقوم على دولتـين، وبعـد ثـلاث سـنوات 
مـن أعمــال إرهابيــة لا ايــة لهـــا، اعتمــدت إســرائيل، علــى 
مضــض، تدابـير دفاعيـة غـير عنيفــة لحمايــة أرواح مواطنيــها. 
وفعلت ذلك بينما سعت في الوقت نفسه إلى إيجاد توازن بين 
الاعتبارات الأمنيـة والاعتبارات الإنسانية، مدلـلة بذلـك علـى 
حرصها اللاائـي على رفاه المدنيـين الأبريـاء، أكـثر ممـا أبــداه 
الإرهــابيون أو الــدول الأخــرى الــتي تغــاضت عنــــها أعيــــن 

الجمعية العامة الفاحصة. 
إن الكيـــل بمكيـــالين أمــــر يصيبنـــا بـــالذهول. ففــــي 
الأسبوع الماضي فقط، في اللجنة الثالثـة، أُنكــر علـى إسـرائيل 
فرصة أن تطرح للتصويت قرارا بشأن الأطفـال الإسـرائيليين، 
حتى بعد اعتماد قرار يتعلق بالأطفـال الفلسـطينيين. وقيـل لنـا 
حينئــذ إن الأطفـال الإسـرائيليين، المسـتهدفين عمـدا مـن قبـــل 
الإرهـابيين، لـن يتلقــوا الحمايـة مـن الجمعيـــة العامــة. واليــوم، 

يقال لنا إنـه لا يمكننا حتى أن نتولـى بأنفسنا حمايتهم. 
فكيـف يتجــرأ مـن لم يشـاءوا حـتى التفكـير في حمايـــة 
الأطفال الإسرائيليين ولو بالكلمات، أن يقولـوا لإسـرائيل إنـه 
ـــة  لا يمكنـها أن تحميـهم بالأفعـال؟ فـإلى أي حــد، وبـأي درج
مــن القســــوة، يمكـــن أن ينحـــدر النفـــاق والريـــاء والمعاييــــر 

المزدوجة؟ 

ـــن نتحــدث عنــهم ونحــاول  هـؤلاء هـم الأطفـال الذي
ـــها هــو تومـــر ألمـــوغ، وعمــره ٩ ســنوات، قتــل  حمايتـهم. ف
بوحشية في هجوم انتحاري فجـر فيه شخص نفسه في مطعـم 
بحيفـا، يوم ٤ تشرين الأول/أكتوبر، وقتل معــه جـده وجدتـه 
وأبـوه وأعمامـه، بينمـا كـانت أسـرته مجتمعـة في سـلام لتنــاول 
الغــداء في مطعــم علــى الشاطـــئ. وهـــا هــــو أخــــوه، أوران 
ألمــوغ، وعمـره ١٠ سـنوات، فقـد بصـــره في نفــس الهجــوم، 
ودمرت إحدى عينيـه تماما. وبينما كنـا جالسـين هنـا في هـذه 
القاعة في الشهر المـاضي، منخرطـين في نفـس النقـاش العقيـم، 
ـــى  في دورة اسـتثنائية طارئـة أخـرى، كـان جــراح مشـهور عل
مسـتوى العـالم، في برمنغهــــام، ألبـــاما، يحــاول إنقــاذ العينــين 
الجميلتــين لهــذا الصغــير الظريــف. وأوران يمكنــــه الآن بعـــين 
واحدة - فقد تلفــت العـين الأخـرى تمامـا - أن يميــز بالكـاد 
بين النور والظلام. ولكنـه يراقبنـا جميعـا اليـوم - يراقـب هـذه 
الجمعية اليوم - ليـرى ما إذا كـان بوسـعنا أن نميــز بـين قـوى 
النور التي تسعى إلى حماية أطفالنا، وقـوى الظـلام الـتي تحـاول 

إفناءهـم. 
غيــر أن المعايـير المزدوجـة لا تنتهــي عنـد هـــذا الحــد. 
ولو كان حرص الجمعية المعلن على رفاه المدنيين الفلسـطينيين 
أصيل بحـق، لكنا قد شهدنا الآن قائمة لا حصـر لهـا بقـرارات 
تدين الإرهاب الفلسطيني، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم 
تقارير تفصيلية عن أمـور مثـل إسـاءة اسـتخدام الأمـوال علـى 
ـــادة الفلســطينية، وتحريــض الأطفــال علــى الإرهــاب  يــد القي
الانتحاري، وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية، وسياسـة 
تشجيع وتمويل الجماعات الإرهابية التي تنتــهجها بعـض نظـم 

الحكم في المنطقة. 
ولنــأخذ الفســاد علــــى ســـبيل المثـــال. إن الاقتصـــاد 
الفلسطيني يتعرض للنهب منذ سنين على يـد قيادته، ممـا يضـر 
أيمــا ضـرر بالشـعب الفلسـطيني، ولم تكلـف الجمعيـة خاطرهــا 
حـتى بطـرح المسـألة للمناقشـة، وقبــل شــهر تقريبــا، كشــفت 
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مراجعة حسابات صندوق النقد الـدولي عـن حقيقـة أن ياسـر 
عرفــات قــــام بـــين عـــامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ بتحويـــل ٩٠٠ 
مليــون دولار أمريكــي مــن ميزانيــة الســـلطة الفلســـطينية إلى 
حسـاب مصرفــي خـاص يتحكـم فيـه شـخصيا بعيـدا عــن أي 
ــه  مراقبـة. وتبيــن التقـارير الأخـيرة أن مكتـب عرفـات - مكتب
وحـده وليـس السـلطة الفلسـطينية - يتلقــى حـوالي ٩ ملايــين 
دولار شـــهريا، أي بزيـــــادة قدرهــــا مليونــــا دولار بالتمــــام 
والكمــال، علــى المبلــغ الإجمــالي المخصــــص شـــهريا للنظـــام 
الصحـي الفلسـطيني. وفضحـت عمليـــات مراجعــة حســابات 
الاتحـــاد الأوروبي حقيقـــة أن مـــا يعـــادل ٢٠ مليـــــون دولار 
بالعملــة المصريــة، كــانت مرصــودة لبنــــاء مســـاكن شـــعبية، 
اسـتخدمت، بـدلا مـن ذلـك، في بنـاء مجمـع وحــدات ســكنية 
فـــاخرة تم تســـليمها لكبـــار مســـؤولي الســــلطة الفلســــطينية 
وأصدقاء عرفات المقربين. وحولـت أمـوال كـان المقصـود ـا 
توفــــير الطعــــام والمســــــكن والملبـــــس والتعليـــــم للمدنيـــــين 
ـــــل لتمويــــل  الفلســـطينيين، لا ـــرد مكاســـب شـــخصية، ب
الجماعــات الإرهابيــة، بمــا في ذلــك، كمــــا اتضـــح مؤخـــرا، 
مدفوعــات مباشــرة تبلــغ ٠٠٠ ٥٠ دولار تقدمــــها الســـلطة 
الفلسـطينية شـهريا لكتـــائب شــهداء الأقصـــى المســؤولة عــن 
عشــرات الهجمــات الانتحاريــة الــتي ارتكبـــت في الســــنوات 
الثلاث الماضية. إن غالبية الشعب الفلسطيني، الــذي يعـاني إلى 
حد كبير نتيجة لهذا الفساد الـذي لم يسـبق لـه مثيـل، محرومـة 
مـن المعرفـة التامـة لهـذه الحقـائق بسـبب عـــدم توفــر الصحافــة 
الحــرة وعــدم حريــــة الحصـــول علـــى المعلومـــات في اتمـــع 
الفلسطيني. لكن هذه الحقـائق معروفـة للعـالم ولهـذه الجمعيـة. 
ولكـن، أيـن السـخط؟ كثـير مـن الأمـوال المسـروقة الـتي تـــديم 
ـــاء وتزيــد مــن تفاقمــها،  المعانـاة الإنسـانية للفلسـطينيين الأبري
أمـوال مـانحين. إـا أموالكـم. ولكـــن، أيــن القــرارات، وأيــن 
تقارير الأمين العام، والمطالبات – وهنا استخدم عبارة مألوفـة 
بوقف هذه السياسة وعكس اتجاهها؟ إن أموال المانحين تتدفق 

ــــين معـــه الأثريـــاء؛ والإرهـــاب  في جيــوب عرفــات والمتواطئ
والتحريـــض مـــا زالا مســـــتمرين دون هــــوادة؛ والمبــــادرات 
المستمرة المعادية لإسرائيل، بزعامة دول تعـامل الأمـم المتحـدة 
باعتبارهــا مملوكــة لهــا ملكيــة خاصــة، تســتهلك قــدرا غــــير 
متناسـب إلى حـد كبـير مـن وقـــت المنظمــة ومواردهــا، بينمــا 
تضطر البلدان الفقيرة النامية إلى التزاحم طالبة اهتمام الجمعيـة 

ومساعدة اتمع الدولي. 
إن إســـرائيل ليســـت محصنـــة مـــن النقـــد المشـــــروع 
المتوازن. ولكن لدينا الجراءة لنطلـب أن تلقـى بعـض الأنظمـة 
القمعية في البلدان ااورة لنـا، الـتي ترعـى الإرهـاب وتنتـهك 
حقوق الإنسان على نحو منتظم، اهتماما مساويا، إن لم يكـن 
أكبر، من اتمع الدولي. وعلى أقل تقديـر، ينبغـي ألا يسـمح 
لممثلـي تلـك الأنظمـة بـــإملاء طريقــة إدارة هــذه الجمعيــة. إن 
ما يجري هنا ليـس نقـدا عـادلا أو منصفـا؛ إنـه نفـاق ومعاملـة 
مزدوجة. إنه ادعاء ذاتي للاستقامة، ويخدم مصالح ذاتيـة وغـير 
مثمر إلى حد بعيد. هذه هي الأمم المتحدة في أسـوأ صورهـا. 

إا تكافئ الإرهاب. 
ـــذه الجلســة  إن مشـروع القـرار المقـدم للاعتمـاد في ه
يفشـل مـرة أخـرى فشـــلا ذريعــا في تصويــر الحقيقــة القائمــة 
ـــــرائيلي  علــــى أرض الواقــــع أو في مســــاعدة الشــــعبين الإس
والفلسطيني على الاقتراب مـن إيجـاد تسـوية سـلمية. ويعـرض 
علينـا في مشـروع القـرار، مـرة أخـرى، تكتيـك ضـــار، ومثــير 
للخلاف، وغير قانوني ومضلل يتمثل في طلـب فتـوى. وبـدلا 
من رفض تلك الفكرة المدمـرة مـن الوهلـة الأولى، يتوقـع مـرة 
أخرى من الوفود أن تناشد، وتقايض وتتنازل عن المبـدأ علـى 
ـــأكيد، لا بــد أن يكــون المندوبــون  أمـل التخلـص منـها. وبالت
الآن مدركـين أننـا مـا لم نوقـف هـذه اللعبـة، لـــن يكــون مــن 
شـأن هـذا الاســـتغلال والتشــويه إلا أن يســتمرا. وســتصوت 
إسـرائيل مـرة أخـرى معارضـة مشـــروع القــرار، ونحــن نحــث 
ــــــة العـــــدل  بقــــوة الوفــــود الــــتي تــــم بالســــلام، وبمحكم
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الدوليـة وباسـتعادة مصداقيـة وسمعـة الأمـــم المتحــدة، علــى أن 
تفعل نفس الشيء. 

ـــوم  إن الطـابع المنـافي للعقـل لمشـروع القـرار المقـدم الي
يؤكــده تظــاهره بأنــه يلتمــس التوجيــه مــــن محكمـــة العـــدل 
الدوليـة بشـأن نفـــس المســائل الــتي ســبق أن قــررت الجمعيــة 
العامــة اســتجابتها لهــــا. وإذا كـــانت هـــذه المبـــادرة طائشـــة 
وغـــير مســـؤولة عندمـــا قدمـــت منـــذ شـــهر، فإـــــا اليــــوم 
منافية للعقل. أي توجيـه ذلـك الـذي يطلـب هنـا؟ ومـا مـدى 
ــــة؟ وكيـــف يمكـــن أن يكـــون  أهميتــه بــالضبط لعمــل الجمعي
من الإنصاف أو العدل الادعاء بطلـب مشـورة قانونيـة بشـأن 
ــــه إســـرائيل للوقايـــة مـــن  تدبــير دفــاعي غــير هجومــي اتخذت
الإرهاب ، بينما يـهمل الإرهـاب نفسـه الـذي يدمـر الأرواح 

عمدا ودون تمييز؟ 
إن هـذه إسـاءة مـن الطـراز الأول لاســـتعمال محكمــة 
العدل الدولية وإجـراء الفتـوى، وتشـكل سـابقة خطـيرة لكـل 
الــدول. والنــص المتحــيز سياســيا، الحــافل بالنتــائج القانونيـــة 
المفترضــة، يجعــل المحكمــة مثــــار للســـخرة ويـــهدد بتقويـــض 
مركزها. وهو، علاوة على ذلـك، يثـير مسـألة تتصـل اتصـالا 
مباشـرا بـأمور متنـازع عليـها، بشـــكل أساســي، بــين مختلــف 
الأطراف في المنطقة، بينما اتفقت الأطراف فعلا، كما تؤكـد 
خارطة الطريــق نفسـها ذلـك، علـى أن هـذه المسـائل لا يمكـن 

حلها إلا عن طريق التفاوض. 
وفي الوقــت الــذي يبــدو فيــه أمــل في تجديــد عمليـــة 
التفـاوض عـن طريـق خارطـة الطريـق، يصبـح هـــذا الاقــتراح، 
ومحاولـة إقحـام عنصـــر فــاعل آخــر في الصــراع، أمــرا مضــرا 
بشـكل خـاص. إنـه سـيعقد، ويقـوض ويؤخـر بشـكل حــاد - 
إن لم يكـن يوقـف - الجـــهود الــتي تبــذل في الوقــت الحــاضر 
لاستئناف تنفيذ خارطة الطريق. بل، إنه يتنـاقض مـع خارطـة 

الطريق نصا وروحا، ومع دور الأمـم المتحـدة باعتبارهـا أحـد 
الراعيين الرئيسيين لخارطة الطريق. 

إمــا أن يصبــح الجــانب الفلســطيني، في ايــة الأمـــر، 
جــادا بشــــأن الامتثـــال لتعهداتـــه، وإمـــا أن يواصـــل إســـاءة 
اســتخدام المحــافل المتعــددة الأطــراف لمحاولــة إحــراز أهــداف 
سياسية ودعائية. إنه لا يمكن أن يواصل القيام بالاثنين. ونحـن 
نأمل أملا حقيقيا أن يعمل الجانب الفلسطيني، في آخر الأمر، 
بعــد أن رأى البــؤس واليــأس علــى كــــل الجوانـــب، بســـبب 
استراتيجيته الحالية، لمواجهـة الإرهـاب وإـاء التحريـض. وفي 
اللحظــة الــتي يفعــل فيــها هــذا، ســيجد في إســرائيل شـــريكا 
مســتعدا. وإلى أن يتحقــق هــــذا، ســـيظل ســـياج عرفـــات – 
السياج الذي حتمته أعمال عرفات - قائما لحماية أبنائنا مـن 

المزيد من الإرهاب. 
واليــوم، يجــب أن يســأل المندوبــون في هــذه القاعــــة 
أنفسـهم سـؤالا أخـر. إن الـــدورة الثامنــة والخمســون العاديــة 
توشك على الانتهاء. وإذا نظرنا وراءنا إليها، يجـب أن نسـأل 
أنفسنا عما إذا كنا فخورين ا. هل أنجزنـا شـيئا؟ هـل جعلنـا 
العـــالم مكانـــا أفضـــل؟ هـــل ارتفعنـــــا إلى المســــتوى الرفيــــع 
ـــا، ســيدي الرئيــس، لنــا في  والأهـداف النبيلـة الـتي وضعتموه
أيلول/سبتمبر؟ واليوم، على وجه الخصـوص، يجـب أن نسـأل 
سؤالا آخر: هل نحن نقود، أم أنه يجـري تضليلنـا؟ هـل نعمـل 
ما هو صحيح أم أنه يجري التلاعب بنـا؟ هـل ندافـع عمـا هـو 

حق وعدل، أم أننا نقف إلى جانب الشيطان؟ 
أنـا لا أثـير هـذه المسـائل إلا لأؤكـــد نقطــة طرحناهــا 
مرارا في هذه الجمعية. إننا لن نجد السـلام والازدهـار والأمـن 
للفلســـطينيين والإســـرائيليين، علـــى حـــــد ســــواء، في هــــذه 
القاعــة أو في أي جــهاز آخــر مــن أجــــهزة الأمـــم المتحـــدة. 
إن إـاء اســـتراتيجية الإرهــاب المفلســة أخلاقيــا، الــتي تمجــد 
ــــذي يجنـــب الحاجـــة  القتــل باعتبــاره شــهادة، هــو وحــده ال
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ــــها الســـياج الأمـــني،  إلى التدابــير الأمنيــة الإســرائيلية، بمــا في
ويمهد الطريق للمفاوضات والتنازلات السلمية وينـهي معانـاة 

كلا الشعبين. 
ومـــا مـــن قـــدر مـــــن مناقشــــات الأمــــم المتحــــدة، 
أو النصوص المشوهة أو المناورات الدبلوماسية الفاسـدة يمكـن 
أن يغير تلك الحقيقة الأساسية. وما من قرار منحاز، ومـا مـن 
محاولـة ضـارة وسـيئة التصـور لطلـب فتـوى، ومـا مـــن تقريــر، 
يمكـن أن يكـون بديـلا عـن الحقيقـة - مـا لم نجـــد، بأعجوبــة، 
ــــوم لنبـــدأ  الشــجاعة للتغيــير. ونحــن جميعــا لدينــا الفرصــة الي

التغيير برفض مشروع القرار هذا الخالي من الدوافع الطيبة. 
السيد إستام (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): لا أريـد 

أن آخذ كثيرا من وقت الجمعية العامة. 
بالنيابـة عـن حركـة عـدم الانحيـاز، أود أن أشــكركم، 
سيدي الرئيس، على عقـد هـذا الاجتمـاع للـدورة الاسـتثنائية 
الطارئة المستأنفة للجمعية العامـة. وحقيقـة أن هـذا الاجتمـاع 
ـــة. إنــه ســيمكن الجمعيــة العامــة  قـد عقَّـد مسـألة بالغـة الأهمي
مـــن النظـــر في النتـــائج الـــتي توصـــل إليـــها الأمـــــين العــــام، 
كمـــا وردت في تقريـــره في الوثيقـــــة A/ES-10/248 المــــؤرخ 
٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ والاسـتجابة لهــا. وأود أن 
أشكر الأمين العام على تقريره الواضـح والزاخـر بالمعلومـات، 
فهو مفيد للغاية لمـداولات الجمعيـة العامـة بشـأن هـذه المسـألة 

الهامة. 
وجديـر بالإشـارة أن مجلـس الأمـن بـدأ مناقشـــة هــذه 
المســـألة في ١٤ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٣. وتقــــاعس 
الـس عـن اتخـاذ إجـراء. فنقلـت المناقشـة إلى الجمعيـــة العامــة 
خـلال اســـتئناف لــدورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الطارئــة 
العاشــرة يــوم ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣. وفي كـــلا 
المناسبتين أعربت حركة بلدان عـدم الانحيـاز عـن موقفـها مـن 
الجـدار التوســـعي الإســرائيلي. وذكــرت حركــة بلــدان عــدم 

الانحياز أن الجدار غير قانوني وأنه لا بـد مـن تفكيكـه ولا بـد 
مـن التوقـف عـن المضـي في بنائـه علـى الفـور. وأود أن أؤكــد 

ذلك الموقف مجددا اليوم كما يلي: 
أولا، إن هذا الجدار الذي تنشـأ بعـض أجزائـه بحيـث 
تتغلغل في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة ينحـرف عـن خـط 
الهدنة لعام ١٩٤٩، ومن ثم يعد غير مشروع بموجب القانون 

الدولي. 
ثانيـا، ينتـهك الجـدار اتفاقيـة جنيـــف الرابعــة انتــهاكا 
صارخـا في أنـه يشـمل الضـم الفعلـي غـير المشـروع لمســاحات 
هائلة من الأراضي والمـوارد الفلسـطينية، والإبعـاد لعـدد كبـير 
من المدنيين الفلسطينيين، والمزيد من حرمان الفلسـطينيين مـن 
ــب  حقـوق الإنسـان الخاصـة ـم، الأمـر الـذي تنتـج عنـه عواق

إنسانية رهيبة لهذا الشعب الذي يعاني الحرمان بالفعل. 
ثالثا، يمثل الجدار عقبة كأداء في سـبيل تنفيـذ خارطـة 
الطريق، لأنه يقوض قيام دولة فلسطينية متواصلة الأجزاء ولها 
مقومـات البقـاء، ومـن ثم فـهو يعـوق تحقيـــق الحــل المتمثــل في 

إنشاء دولتين. 
رابعا، يمكن أن يتسبب الجدار في إاء عمليـة السـلام 
في الشرق الأوسط، لأن من الممكن أن يثير مزيدا مـن العنـف 
غير المسبوق في أوساط الفلسطينيين المضطهدين بقسـوة وهـم 
يبذلــون جــهودا يائســة مــن أجــل البقــاء في ظــل الاضطـــهاد 

الوحشي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية. 
إن الاســتنتاجات الــــتي خلـــص إليـــها الأمـــين العـــام 
والملاحظات التي أبداها تؤكـد مـا ذكرتـه حركـة بلـدان عـدم 
الانحياز على الدوام. فقـد لاحـظ الأمـين العـام واسـتخلص في 

جملة أمور ما يلي: 
أولا، إن إســرائيل لا تمتثــــل لطلـــب الجمعيـــة العامـــة 
�بوقـف وإلغـاء تشـييد الجـدار في الأرض الفلسـطينية المحتلـــة� 

(القرار دإط-١٣/١٠، الفقرة ١). 
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ثانيا، إن تشييد الجدار في الضفة الغربية: 
�تصـــرف يفضـــي لحـــد بعيـــد إلى عكـــــس 
النتيجة المرجوة. إذ من شأن إقامة معظم البناء داخـل 
ـــة المفاوضــات مســتقبلا�  أراض فلسـطينية محتلـة إعاق

(A/ES-10/248، الفقرة ٢٩) ثم، 
ـــض آفــاق الســلام البعيــدة  �مـن شـأا تقوي
المـدى بزيـادة صعوبـة إقامـة دولـــة فلســطينية مســتقلة 
 ،A/ES-10/248) صالحة للبقاء ومتجاورة الأراضـي�

الفقرة ٣٠). 
ثالثا، أنه لا يمكـن ضمـان أمـن كـل مـن الفلسـطينيين 

والإسرائيليين: 
�إلا مـــن خـــلال تســـوية ســــلمية وعادلــــة 
وشاملة ودائمة استنادا إلى قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ 
 ،A/ES-10/248) �(١٩٧٣) (١٩٦٧) و ٣٣٨

الفقرة ٣١). 
ومن الواضح ونحن نبحث هذه المسألة مـن جديـد في 
هذه الدورة الاستثنائية الطارئــة العاشـرة المسـتأنفة أن إسـرائيل 
قد اختارت عدم الامتثال لطلب الجمعية العامة، الذي أعـرب 
عنه بجلاء في القـرار دإط-١٣/١٠. فإسـرائيل لم توقـف حـتى 
اليوم البناء المستمر للجدار ولم ترجـع عنـه. بـل إـا أصـدرت 
أول خريطـة رسميـة تبـين المسـار المتوخـى للجـدار وإعلانـا عــن 
اعتزامها إنجازه بحلول عام ٢٠٠٥. ووضعت الخريطة بشـكل 
اسـتفزازي علـى موقـع وزارة الدفـاع الإسـرائيلية علـى شـــبكة 
ـــوم ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، أي  إنـترنت العالميـة ي

بعد اتخاذ الجمعية العامة القرار دإط-١٣/١٠ بيومين. 
ويؤكد تقرير الأمين العام معظم الحقـائق الـتي كـانت 
ـــة  متاحــة مــن مصــادر مختلفــة، حــتى قبــل أن تصــدر الحكوم
الإسرائيلية الخريطة الرسميـة. ويذكـر الأمـين العـام أن إسـرائيل 
تواصـل تشـــييد الجــدار في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة علــى 

ــــة والقـــدس  امتــداد الحــدود الشــمالية الشــرقية للضفــة الغربي
الشـرقية، مـــع تســوية الأرض لقســم مــن الجــدار في الشــمال 
الغـربي للضفـة الغربيـة، ومـــع إصــدار أوامــر بالاســتيلاء علــى 

الأراضي. 
كذلك يذكر الأمين العام أنه بنـاء علـى المسـار المبـين 
في الخريطة الرسمية، سوف يقع ٩٧٥ كيلومـترا مربعـا تقريبـا، 
أو ما نسبته ١٦,٦ في المائة من الضفـة الغربيـة برمتـها، بمـا في 
ذلك حواجز العمق وأجزاء مـن القـدس الشـرقية، بـين الجـدار 
والخط الأخضر. ويستطرد الأمين العام قـائلا إن هـذه المنطقـة 
يســكن فيــها ٠٠٠ ١٧ فلســطيني تقريبــا في الضفــــة الغربيـــة 
و ٠٠٠ ٢٢٠ في القـدس الشـرقية. وإذا أنجـــز المســار بكاملــه 
فســـوف يعيـــش ٠٠٠ ١٦٠ فلســـطيني في جيـــوب يطوقــــها 
الجدار تماما من كــل جـانب. ويضـم المسـار المعـتزم مـا يقـرب 
من ٠٠٠ ٣٢٠ مستوطن، منهم زهاء ٠٠٠ ١٧٨ مسـتوطن 

في القدس الشرقية المحتلة. 
ـــين العــام كذلــك علــى الآثــار الإنســانية  ويعلـق الأم
ـــــى  والاجتماعيــــة - الاقتصاديــــة الــــتي يحدثــــها الجــــدار عل
الفلسطينيين. فهو يشير إلى أن الجدار �من المحتمـل أن يفضـي 
... إلى زيادة تفتيت الضفة الغربيـة� (A/ES-10/248، الفقـرة 
٢٣). ومن شأن نقاط التفتيش الإسـرائيلية أن تحـدث أضـرارا 
اجتماعية واقتصادية بالفلسـطينيين بتقييدهـا الشـديد، في جملـة 
أمـور، إمكانيـة الوصـول إلى الأراضـي والوظـائف والأســواق. 
فالجدار، وفقا للأمين العام، يحيـط تمامـا بمدينـة قلقيليـة، حيـث 
�تسيطر نقطة تفتيش عسكرية إسـرائيلية علـى المنفـذ الوحيـد 
للخروج منها والدخول إليها� (A/ES-10/248، الفقرة ٢٤). 
وتؤكد ملاحظة الأمين العـام هـذه بـالفعل مـا سـبق أن ذكـره 
الكثـيرون، وهـــو أن إســرائيل قــد حولــت قلقيليــة إلى ســجن 
كبـير، يعـزل سـكان المدينـة البـالغ عددهـم ٦٠٦ ٤١ نســـمة. 
وستوجِد أجزاء الجدار الأخرى مزيـدا مـن الجيـوب، وتفصـل 

ما بين الفلسطينيين وبين أراضيهم وأسرهم. 
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وتؤكد حركة بلدان عدم الانحياز مجددا أنـه لا يمكـن 
تحقيـق تسـوية عادلـة وشـاملة ودائمـــة للصــراع إلا بنــاء علــى 
تنفيـــــذ قـــــــراري مجلــــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــــة  (١٩٧٣). إضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تبــذل جــهود جدي
للتوصل إلى حل يستند إلى إقامة دولتـين، ويكفـل إقامـة دولـة 
فلسطينية مستقلة ذات سيادة ولها مقومات البقاء كمـا يكفـل 
بقاء إسرائيل، على أن تعيشـا جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـن 
داخل حدود آمنة معترف ا، على النحو المتوخـى في قـراري 

مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
وترى حركة بلدان عدم الانحياز أن من شأن صـدور 
ــــا نزيـــها  فتــوى عــن محكمــة العــدل الدوليــة أن يقــدم حكم
ومستقلا بشأن التداعيات القانونيـة الناشـئة عـن بنـاء إسـرائيل 
للجدار، يأخذ بعين الاعتبـار قواعـد القـانون الـدولي ومبادئـه، 
بمــا في ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ وقـــرارات 

الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. 
وترى حركة عدم الانحياز أن تستجمع هـذه الجمعيـة 
الإرادة والحكمــة والشــجاعة اللازمــة للتصــــدي بحـــزم لهـــذه 
ــــات  القضيــة المعروضــة علينــا الآن. ومــا زلنــا نخشــى التداعي
الضارة والخطيرة التي لا مفر منها في حالة اسـتمرار الجـدار في 
المسار المخطط له. ولدى حركـة عـدم الانحيـاز اعتقـاد راسـخ 
ـــيوجه  بــأن اعتمــاد مشــروع القــرار A/ES-10/L.16 اليــوم س
رسالة قوية إلى إسرائيل. كما أن من شأنه أن يظهر على نحـو 
ملمـوس اسـتمرار اهتمـام الجمعيـة العامـة بالشـعب الفلســـطيني 
وتعاطفها معه في محنته الرهيبة، وهو يتعرض لأضـرار جسـيمة 
من جراء وجود الجدار واستمرار بنائه، ومحنـة الذيـن أصبحـوا 
ـــهم خلــف الجــدار  وسـوف يصبحـون سـجناء بـالفعل في وطن
والخنادق والأسوار والطرق الأمنية. وسيكون مدعاة للأسـف 
وأمرا مأساويا بـالفعل أن تخفـق الجمعيـة العامـة في مسـؤوليتها 
عن إعلاء شأن العدالة وتعزيز السلام. فلا بد من إقامة العدل 

في فلسطين ولأجل شعب فلسطين، ولا بد من أن يجري هـذا 
على وجه السرعة. 

الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): هـــل لي أن أطلــــب 
خفض مستوى الضوضاء الذي أصبح عاليا للغاية؟ أرجو ممـن 
يعقدون اجتماعات جانبية أن يتفضلــوا بـالعودة إلى مقـاعدهم 
إن أمكـن، حـتى يمكـن الاسـتماع إلى المتكلمـين في شـــيء مــن 

الصمت. 
أعطـي الكلمـــة الآن لممثــل الســنغال، رئيــس اللجنــة 
ــــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة  المعنيــة بممارس

للتصرف. 
السيد فال (السنغال) (تكلـم بالفرنسـية): أود باسـم 
وفدي، السنغال، أن أعرب عن تـأييدي للبيـان الـذي أدلى بـه 
زميلـي سـفير ماليزيـا، باســـم حركــة عــدم الانحيــاز. وأود أن 
أشـكركم لإتاحـة الفرصـــة لي للكــلام بشــأن هــذا البنــد مــن 
جدول الأعمال، بصفتي رئيسا للجنة المعنية بممارسـة الشـعب 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
تجتمع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مـرة أخـرى 
لأن الحكومـة الإسـرائيلية اسـتمرت للأسـف في تجـاهل القـــرار 
دإط-١٣/١٠، الــــذي اعتمدتــــه الجمعيــــة في ٢١ تشــــــرين 
الأول/أكتوبر. وتذكرون أن الجمعية في ذلـك القـرار، تطلـب 
ـــة،  إلى إسـرائيل وقـف بنـاء الجـدار في الأرض الفلسـطينية المحتل
بمـا في ذلـك في القـدس الشـرقية وحولهـــا، وإعــادة الوضــع إلى 
ما كان عليه، نظرا لأن بناء الجدار بصورة غير مشـروعة يعـد 
إخــلالا متعمــدا بخــط هدنــة عــام ١٩٤٩، وينــاقض أحكـــام 

القانون الدولي ذات الصلة. 
ومعـروض علـى الجمعيـــة اليــوم تقريــر مطلــوب مــن 
الأمـين العـام عمـلا بذلـك القـرار، وسـترون أن قناعـــة الأمــين 
العام مقـررة بوضـوح. وهــي مبينـة في الفقـرة ٢٨ مـن التقريـر 
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ـــل أو شــرح  (A/ES-10/248)، بوضـوح تـام لا يحتـاج إلى تعلي
أو وصف. وأقتبس من كلام الأمين العام: 

ـــة الــوارد في  �اسـتجابة لطلـب الجمعيـة العام
القـرار A/ES-10/13، خلصـت إلى نتيجـــة مــؤداها أن 
إسـرائيل غـير ممتثلـة لطلـب الجمعيـة العامـة بــ �وقـــف 
وإلغـــاء تشـــييد الحـــائط داخـــل الأرض الفلســــطينية 

المحتلة��. 
ومـا مـن شـك في أن التقريـــر في جوهــره يخبرنــا بــأن 
إسـرائيل مصممـة علـى مواصلـة تشـييد الجـــدار في تحــد لــرأي 
اتمع الدولي، ولا سـيما الأمـم المتحـدة، الـتي تنكـر إسـرائيل 

حقوقها واختصاصاا في معالجة قضية فلسطين. 
ولا تـزال الحكومـة الإسـرائيلية تدعـي أن بنـاء الجــدار 
الفاصل، الذي تسميه حياء سياجا، يشكل جـزءا مـن التدابـير 
الأمنية ولا يمكن تشبيهه بتحديد الحـدود السياسـية، وأن هـذا 
التدبـير لا يسـعى إلى الحكـم المســـبق علــى نتــائج المفاوضــات 
المتعلقة بالمركز النهائي أو توقعها. إلا أنه إذا كانت هـذه هـي 
الحالة، فإننا نحتاج إلى أن نسأل عن سبب عـدم قيـام إسـرائيل 
ـــد  ببنـاء الجـدار بشـكل مـواز للخـط الأخضـر في أراضيـها. وق
طـرح هـذا السـؤال مــن قبــل في هــذه القاعــة في ٢٠ تشــرين 
ـــع - وهــذا أمــر أشــجبه  الأول/أكتوبـر، دون أي جـواب مقن

بقوة. 
ـــذي  وتتمثـل الحقيقـة الفعليـة في أن شـكل السـياج، ال
أعلنت إسرائيل عن استعدادها لتغييره، يتمثل في حــاجز معـزز 
بإنشاءات مساعدة متطورة ومعقـدة، في شـكل حـائط إسمنـتي 
مسلح، يخترق الأرض الفلسـطينية في بعـض الأمـاكن ويفصـل 
الفلسـطينيين عـن بعضـهم بعـض. وهـذا الحـاجز وسـيلة لرســم 
حـدود الدولـــة الفلســطينية مــن طــرف واحــد - مــهما يقــل 
أصدقاء إسرائيل - وما مـن شـك في أن مـن المرجـح أن يضـر 

هذا الحاجز بمفاوضـات المركـز النـهائي عندمـا يصـل الطرفـان 
إلى هذه المرحلة. 

وعلاوة على ذلك، فإن هـذا الجـدار قـد أدى بـالفعل 
إلى كبح التنمية الاقتصادية في فلسطين، وزاد من سـوء الحالـة 
الإنسـانية وتسـبب في تفكيـك عـرى اتمـــع الفلســطيني وزاد 
من تفاقم الأحوال المعيشية التي لا تحتمل بـالفعل للفلسـطينيين 
الذيـن اضطـروا بسـببه إلى أن يـتركوا أراضيـهم ويـهيموا علــى 

وجوههم يحملون أثقال اليأس والاستياء والغضب. 
ومــن المؤســف أن نــرى الحكومــة الإســرائيلية تصـــم 
آذاا عن جميع مناشـدات اتمـع الـدولي ونصائحـه بتفكيـك 
ـــت  الجـدار ووضـع حـد لهـذا المشـروع المثـير للـتراع. وإن التعن
الذي تبديه الدولة القائمة بالاحتلال يبدو بمثابة نعـي للجـهود 
التي تبذل حاليا للتوفيـق بـين الطرفـين والعـودة مـا إلى مـائدة 

المفاوضات. 
ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة، مـهما تكـن طفيفـة، 
لإعـادة تحريـك العمليـة السياســـية. فقــد تم تنصيــب الحكومــة 
الفلسطينية الجديدة، وأعلنت عن اسـتعدادها لاسـتعادة النظـام 
العـام ووضـع حـد للعنـف والعمـــل مــع الطــرف الإســرائيلي. 
ولا تزال المحادثات جارية بين الجماعات الفلسطينية بكل جــد 
باعتراف الجميع من أجل التوصل إلى وقـف إطـلاق النـار مـع 
إسرائيل. وشرع اتمع المدني مـن فـوره فيمـا يسـمى العمليـة 
ذات المسـارين بـالإعلان عـن مبـادرة جنيـف وإعـــلان مبــادئ 
نســيبة - أيلــــون. ومـــع ذلـــك، فـــإن التدابـــير الـــتي اتخذهـــا 
الإسرائيليون على الأرض ضارة بكل ما في الكلمـة مـن معـنى 
لأن من المرجح أن تؤدي إلى تقويـض المسـاعي الحساسـة الـتي 

تبذلها اموعة الرباعية والتي تستحق الثناء لإعادة السلام. 
ومـن ثم فـإني لسـت بحاجـة إلى أن أعلـن مـــرة أخــرى 
أننا لن نكل عن تشجيع أصدقائنــا الإسـرائيليين علـى الإصغـاء 
أخــــيرا لصــــوت العقــــل، والانضمــــام إلى طريــــق الســــــلام 
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والاستجابة لمناشدة اتمع الدولي العاجلة بـالتوقف فـورا عـن 
بناء الجدار ورفع الحصار المفـروض علـى الشـعب الفلسـطيني، 
بما في ذلك، عن الرئيس ياسـر عرفـات الـذي لا يـزال سـجينا 

ظلما خلف آخر خط للدفاع لديه في المقاطعة في رام االله. 
وقـد اعـترف النـائب أفراهـام بـورغ، الرئيـس الســابق 
للكنيست بلباقة ووضوح في الرؤية يسـتحقان الإعجـاب بـأن 
بناء الجدران أو تخويف شعب محتل، ناهيك عن إذلالـه، ليـس 
الطريق الذي يؤدي إلى تمتع إسرائيل بمزيد من الأمن. ويتمثـل 
الطريق بدلا من ذلك، في إعادة الأراضـي والكرامـة المصـادرة 
ـــين. ونــود أن نعلــن  والآمـال المحطمـة إلى الفلسـطينيين المظلوم
لأصدقائنـا الإسـرائيليين والفلسـطينيين مـــرة أخــرى أن أفضــل 
طريـق لوضـع حــد للصــراع هــو التوصــل إلى تســوية ســلمية 
وشاملة بالاستناد إلى خارطـة الطريـق الـتي تنـص علـى وجـود 
دولتين، إسرائيل وفلسـطين تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام 
وأمـن داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ـا علـى أســـاس قــرارات 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
وإذ نـأخذ هـذا في الاعتبـار، فـإن لجنتنـا حرصـا منـــها 
ـــاهمة متواضعــة للخطــة الــتي ترمــي إلى إنقــاذ  علـى تقـديم مس
خارطة الطريق، يب بالجمعيــة العامـة أن تعـرب عـن تأييدهـا 
لمقدمـي مشـروع القـــرار A/ES-10/L.16 في عملــهم. ويتمثــل 
الهـدف المحـدد في ضـوء تقريـــر الأمــين العــام في تقــديم طلــب 
فتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن النتـائج القانونيـة الــتي 
تترتب على بناء الجدار الـذي تقـوم إسـرائيل ببنائـه في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ضمن القدس الشرقية ومحيطها، 
في ضوء القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

في الختام، أود أن أعرب عن وطيد الأمل في أن يظـل 
اتمـع الـدولي يقظـــا إلى أقصــى الحــدود وأن يبــذل قصــارى 
جهده  لحمل إسرائيل على التخلي عن أنشطتها غير القانونيـة 

الـتي تـترافق وبنـاء الحـــاجز المشــؤوم. وتنصــح لجتنــا حكومــة 
إســــرائيل والســــلطة الفلســــطينية بــــالالتزام بكــــل تصميـــــم 
بالمفاوضات السياسية، وبأن يكون سـلاحهما الوحيـد الإرادة 
والشـجاعة للعمـــل علــى تحقيــق الســلام، حــتى يتســنى جعــل 
الشــرق الأوســط منطقــة مزدهــرة تضــــم دولتـــين، إســـرائيل 
وفلسطين، في تعايش سلمي ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف ـا 

دوليا. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
بالانكليزيـــــة): باســم مجموعــة منظمــة المؤتمــر الإســــلامي في 
الأمم المتحدة، أود أن أشكركم على عقد الـدورة الاسـتثنائية 
ــــة العامــة. لقــد قــررت الجمعيــة  الطارئـــة العاشــــرة للجمعيـــ
العامـــة في قرارهـــا ES-10/13، المـــؤرخ ٢١ تشـــــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٣، الذي اعتمدتـه في دورـا الاسـتثنائية الطارئـة 
العاشــــرة المستأنفــــــة، أن تشــــييد الجـــــــــــدار في الأراضـــــي 
الفلسـطينية المحتلـة � يعـــــد إخـلالاً بخـط هدنـة عـــام ١٩٤٩، 
ــــدولي ذات الصلـــة�.  ... ويتعــارض مــع أحكــام القــانون ال
ولذلــك، طــالبت الجمعيــة إســرائيل �بوقــف وإلغــاء تشــــييد 

الجدار ...�. 
وحقيقــة أن إســرائيل تجــاهلت صراحــــة قـــرار هـــذه 
الجمعية، وتمادت في ازدرائها لإرادة اتمع الـدولي بمواصلتـها 
تشييد الجدار التوسعي، جعلت الأمين العام يخلـص في تقريـره 
A/ES-10/248 إلى �أن إســرائيل غــير ممتثلــة لمطالبــة الجمعيــــة 

العامـة لهـا بـأن تقـوم بوقـف وإلغـاء تشـــييد الجــدار في الأرض 
ـــره تفــاصيل  الفلسـطينية المحتلـة�. ويـورد الأمـين العـام في تقري
الأنشـطة الإسـرائيلية الجاريـــة المتعلِّقــة بتشــييد الجــدار، بمــا في 
ذلك الاستيلاء علـى الأراضـي وتسـويتها، والإقـدام في الآونـة 

الأخيرة على نشر أول خارطة رسمية للجدار. 
ويورد التقرير أيضا تفاصيل تبين كيف يتوغل الجدار 
الفاصل في الضفة الغربية إلى مسافات تصل إلى ٢٢ كيلومـترا 
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داخل الخط الأخضر، وكيف سيؤدي، إذا اسـتكمل تشـييده، 
إلى ضـم ١٦,٦ في المائـة مـن مجمـوع مسـاحة الضفـة الغربيـــة، 
بحكـم الأمـــر الواقــع، مجــبراً نحــو ٠٠٠ ٣٠٠ فلســطيني علــى 
ـــة وأســواقهم  العيـش في جيـوب معزولـة عـن أراضيـهم الزراعي

وأماكن عملهم وعن الخدمات العامة. 
يجـب النظـر إلى الجـدار في ســـياق محــاولات إســرائيل 
المسـتمرة الـتي ـدف إلى حرمــان الفلســطينيين مــن حقوقــهم 
الوطنية الطبيعية - متذرعة هذه المرة بـالأمن. إنـه يجـري علـى 
غـرار المحـــاولات الســابقة، مثــل أنشــطة الاســتيطان اليهوديــة 
وضـم القـدس الشـرقية بصـورة غـير مشـــروعة. فالإســرائيليون 
يـهدفون مـن بنـاء الجـدار إلى اسـتكمال وترسـيخ أنشـطة بنـــاء 
المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، منتـهكين القـانون 
الدولي، لأن تلك المستوطنات هي المستفيد الرئيسـي مـن هـذا 

الجدار. 
ويمثِّــل الجــــــدار التوسعــــي الجــــاري تشـــييده بدايـــة 
مرحلـة جديـدة في محنـــة الشــعب الفلســطيني. وســيلحق هــذا 
الجـــــدار ضرراً مباشــــراً بـآلاف الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون 
ــــني هــدم مزيــد مــن  فـــي عشـرات القـرى والمــــدن. إنـــــه يعـ
منــــازل الفلسطينيين وأعمـالهم التجاريـة، وتدمـير حيـاة مزيـد 
مــــن الفلسـطينيين وزيــــادة تدهـور البيئـة. وكمـــا يبــين آخــر 
تقريـر للسـيد جـــون دوغــارد، المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أخـذ الفلسـطينيون يرحلـون 
من بيوم في المناطق المتضررة التماسا للأمان في ما تبقـى مـن 
فلسطين. ويشير التقريـر إلى أن �نحـو ٦٠٠ دكـان ومؤسسـة 
في قلقيلية أغلقت أبواا فعلاً بسبب تشييد الجدار�. ويخلـص 
ـــد مــن  التقريـر إلى أن �الجـدار سـيؤدي إلى ظـهور جيـل جدي
اللاجئــين أو الأشــخاص المشــردين داخليــاً�. وبالتــالي، فـــإن 
جسامة الظلم النـاتج عـن تشـييد الجـدار العـازل مثـيرة للقلـق. 
وإذا لم يوقف تشييده، فإنه سيزيد من تفاقم محنة الفلسـطينيين 
وســيزيدهم يأســاً وســيجعلهم أقــل أمــلاً في تحقيــق مســـتقبل 

أفضل. وستكون العواقب الوخيمــة علـى المنطقـة برمتـها بائنـة 
بنفسها. 

والآن، حيـث أدى الاسـتخدام المؤسـف لحـق النقـــض 
إلى منـع مجلـس الأمــــن مـــن النــهوض بمســؤوليته فيمــا يتعلــق 
بقضيــة فلســطين، وضربــت إســرائيل بقــرار الجمعيــة العامــــة 
الأخـير عـرض الحائــــــط، فإنــه يتعــين علــى هــذه الجمعيــة أن 
ـــد أن  تمضــي قُدمــاً في الخطــوة الضروريــة التاليــة. ونحــن نعتق
محكمة العـــدل الدوليـــة، بوصفـها الجهــــاز القـانوني الرئيسـي 
ــــة والأهليـــة التامـــة  في منظومــة الأمــم المتحــدة، تملــك الولاي
لإصــدار فتــوى بشــأن الالتزامــات القانونيــة للدولــة القائمـــة 
ــــدولي ذات  بــالاحتلال، بمقتضــى قواعــد ومبــادئ القــانون ال
الصلـة، فيمـا يتعلـــق بتشــييد الجــدار في الأراضــي الفلســطينية 

المحتلة والآثار القانونية الناشئة عن تشييده. 
اسمحوا لي أن أختتم بياني بالتأكيد على ضرورة اتخاذ 
إجراء متضافر لإعلاء سلطة القـانون الـدولي. وتتمثـل الخطـوة 
الأولى في تقـديم تـأييد كـامل لمشـروع القـــرار المعــروض علــى 

الجمعية. 
الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيــان 
ــــــدا  أيضــــا، البلــــدان المنضمــــة إلى الاتحــــاد: إســــتونيا وبولن
والجمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـبرص ولاتفيــا 
ـــــدان المنتســــبة: بلغاريــــا  وليتوانيـــا ومالطـــة وهنغاريـــا، والبل
ـــــاط،  ورومانيـــا، وبلـــدان عمليـــة تثبيـــت الاســـتقرار والارتب
والمرشــحة المحتملــة: ألبانيــا والبوســــنة والهرســـك وجمهوريـــة 
مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة وصربيـــا والجبـــل الأســــود 
وكرواتيـا، وكذلــك أيســلندا والــنرويج البلَــدان العضــوان في 
ــــن المنطقـــة الاقتصاديـــة  الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة م

الأوروبية. 
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ــــدورة  بعــد أقــل مــن شــهرين مــن آخــر اجتمــاع لل
الاسـتثنائية الطارئـة، المعقـــودة في ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر، 
تنعقـد هـذه الـدورة مجـدداً لمناقشـة قضيـة الحـاجز الـــذي تقــوم 
إسرائيل بتشييده في أراضي الضفة الغربيـة المحتلـة، مخلّـة بـالخط 

الأخضر. 
ويشـعر الاتحـاد الأوروبي بقلـق خـاص بسـبب المســـار 
الــــذي حــدد للحــاجز في الضفــة الغربيــة المحتلــة. والإخـــلال 
المتوقـــــــع بـــالخط الأخضـــر يمكـــن أن يحكـــم مســـبقاً علــــى 
المفاوضات في المستقبل ويجعل تنفيـذ حـل الدولتـين مسـتحيلاً 
عمليـاً. وسيتسـبب في زيـادة المصـاعب الاقتصاديـة والإنســانية 
للفلســطينيين. فــآلاف الفلســــطينيين الذيـــن يعيشـــون غـــربي 
الحاجز سيحرمون من الخدمـات الأساسـية في الضفـة الغربيـة. 
ــــاجز، ســـيفقدون  والفلســطينيون الذيــن يعيشــون شــرقي الح
إمكانيـــة الوصـــول إلى الأراضـــي ومـــوارد الميـــاه. وفي هـــــذا 
الســـياق، يشـــعر الاتحـــاد الأوروبي بـــالقلق نتيجـــة لإعـــــلان 
الأراضــــــي الواقعــة بــــين الحـــاجز والخـــط الأخضـــر منطقـــة 
عسكرية مغلقة. وهذا تغيـير بحكـم الواقـع في الوضـع القـانوني 
للفلسـطينيين الذيـن يعيشـــون في هــذه المنطقــة، مــن شــأنه أن 

يجعل الحياة بالنسبة لهم أكثر صعوبة. 
 ،ES-10/13 ولذلــك، قــدم الاتحــــاد الأوروبي القـــرار
الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبــر، 
مطالبــة إســرائيل بوقــف وإلغــاء تشــييد الجــدار في الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشـرقية وحولهـا، 
الذي يمثِّل إخـلالاً بخـط هدنـة عـام ١٩٤٩، ومنـاقض أحكـام 

القانون الدولي ذات الصلة.  
والاتحـــــاد الأوروبـــــي يشــكر الأمــــــين العــام علـــى 
التقريــــــر المفصــل والهــام الــذي قدمــه بشــــأن هـــذا القـــرار. 
ويشــاطر الاتحــاد الأوروبي الأمــين العــام مشــاعر القلــق الـــتي 

أعـرب عنـها في هـذا التقريـر ويؤيـد تـأييداً كـاملاً الملاحظــات 
التي أبداها. 

ويعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن أســفه لأن إســـرائيل، 
وفقـاً لتقريـر الأمـين العـام الـــذي أعــده عمــلاً بقــرار الجمعيــة 
العامـة ES-10/13، غـير ممتثلـة لمطالبـة الجمعيـة العامــة لهــا بــأن 
تقـوم بوقـف وإلغـــاء تشــييد الجــدار في الأراضــي الفلســطينية 

المحتلة. 
ويعتقــد الاتحــــاد الأوروبي أن الطلـــب المقـــترح بـــأن 
تصـدر محكمـة العـدل الدوليـة فتـوى لـن يسـاعد الجـــهود الــتي 
يبذلها الطرفان لاستئناف الحـوار السياسـي، وبالتـالي فإنـه غـير 
مناســـب. ولهـــذا الســـبب ســـــيمتنع الاتحــــاد الأوروبي عــــن 
ـــى مشــروع القــرار ذي الصلــة المعــروض علــى  التصويـت عل

الدورة الاستثنائية الطارئة. 
ومــا زال الاتحــــاد الأوروبي ملتزمـــا التزامـــا راســـخا 
ــــين - إســـرائيل ودولـــة  بــالهدف الواضــح وهــو وجــود دولت
فلسطينية ديمقراطية تتوفـر لهـا مقومـات الاسـتمرار - تعيشـان 
جنبــا إلى جنــب في ســلم وأمــن، في إطــار ســــلام شـــامل في 
الشــرق الأوســط، علــى النحــو المنصــوص عليــه في خريطــــة 
الطريق المقدمة من اللجنة الرباعية إلى الطرفين في ٣٠ نيسان/ 
ــــاد الأوروبي  أبريــل ٢٠٠٣. وفي هــذا الإطــار، يرحــب الاتح
بتأييد مجلس الأمن بالإجماع لخريطة الطريق في القـرار ١٥١٥ 

 .(٢٠٠٣)
ويشـعر الاتحـــاد الأوروبي ببــالغ القلــق إزاء الحالــة في 
ـــى الرغــم مــن دعــم اتمــع الــدولي  المنطقـة، ولاحـظ أنـه عل
للسعي إلى حل عـادل ودائـم، لم يبـذل الطرفـان المعنيـان حـتى 
الآن جــهودا كافيــة لاغتنــام فرصــة إقامــة الســــلام المبينـــة في 
خريطة الطريق. ولهذا نطلب مــرة أخـرى إلى كـلا الطرفـين - 
ــــتي  إســرائيل والســلطة الفلســطينية - أن يفيــا بالالتزامــات ال
تعهدا ا في اجتماع قمـة العقبـة المعقـود في ٤ حزيـران/يونيـه 
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ــــة الطريـــق  ٢٠٠٣، ونؤكــد ضــرورة التنفيــذ الســريع لخريط
والامتثال لأحكامها. 

ــــراف في  ويحـــث الاتحـــاد الأوروبي أيضـــا كـــل الأط
المنطقـة علـى أن تشـرع فـــورا في تنفيــذ سياســات تفضــي إلى 
الحـوار والتفـاوض. وسـتتأثر علاقـات الاتحـاد الأوروبي حتمـــا 
مع أولئك الذين يتخذون خطوات في الاتجاه العكسـي نتيجـة 

لهذا التصرف. 
ـــهر  وعلـى الرغـم مـن الصـورة القاتمـة المقدمـة في الأش
الأخيرة، يرحب الاتحاد الأوروبي بالمبـادرات الجديـدة المقدمـة 
مـن إســـرائيل واتمــع المــدني الفلســطيني والراميــة إلى تعزيــز 
التقـارب وبنـاء الثقـة والتوصـل إلى سـلم دائـم، ويشـجع هـــذه 
المبادرات. وتؤكد مبادرة جنيف استعداد اتمع المدني لبلوغ 
هدف التعايش السلمي عـن طريـق وجـود دولتـين مسـتقلتين، 
تتوفـر لهمـا مقومـات الاسـتمرار ويسـودهما الرخـاء، وتعيشــان 
ــــا يحقـــق مصلحـــة الإســـرائيليين  جنبــا إلى جنــب في أمــن، بم
والفلسطينيين جميعا، فضلا عن كـل البلـدان في المنطقـة. ومـن 
ادى أيضا زيادة الوعي العام على الجانبين كليهما بضـرورة 
تحديــد الإجــراءات اللازمــة الــتي يتعــين اتخاذهــا والتنـــازلات 
المتبادلــة الــتي يتعــين تقديمــها للتوصــــل إلى تســـوية تفاوضيـــة 

للصراع. 
وفي هـــذا الصـــدد، يعتـــبر الاتحـــاد الأوروبي الوثيقـــة 
المقدمـة في ١ كـانون الأول/ديسـمبر في جنيـف إســـهاما قيمــا 
من اتمع المدني في دعـم خريطـة الطريـق المقدمـة مـن اللجنـة 
الرباعيـة - والـتي مـا برحـت هـي السـبيل الوحيـد للاســـتئناف 

الفوري لعملية السلام. 
ويـود الاتحـاد الأوروبي مـرة أخـــرى أن يؤكــد إدانتــه 
ــتي  القويـة للـهجمات الانتحاريـة وغيرهـا مـن أعمـال العنـف ال
وقعت مؤخرا في المنطقة، ويطلب إلى كل الأطـراف الامتنـاع 
ــة.  عـن أي أعمـال اسـتفزازية يمكـن أن تزيـد مـن تصـاعد الحال

وليس هناك أي مبرر على الإطلاق للــهجمات الإرهابيـة ضـد 
إسـرائيل. ويكـرر الاتحـاد الأوروبي أن الكفـاح ضـد الإرهــاب 
بجميــع صــوره لا يــزال يمثِّــل واحــدة مــن أولويــات الاتحــــاد 
الأوروبي بــل واتمــع الــدولي بأســره. ومــــن واجـــب كـــل 
البلــدان، ولا ســيما البلــدان الواقعــة في المنطقــــة، أن تتعـــاون 
بنشـاط في مكافحـة الإرهـاب، وأن تمتنـع عـن دعـم المنظمــات 

الإرهابية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي أيضـا مـرة أخـرى أنـه يجــب 
على القيادة الفلسطينية أن تبدي على نحـو ملمـوس تصميمـها 
على مكافحة العنف المتطرف امتثالا لخريطة الطريق. ونحـث 
الحكومـة الفلسـطينية والرئيـس الفلســـطيني علــى اتخــاذ تدابــير 
فوريـة لمواجهـة اموعـات والأفـراد الذيـن يقومـون جمــات 
إرهابيـة والتخطيـط لهـا. ولا يـزال الاتحـاد الأوروبي يـــرى أنــه 
ينبغـي توحيـد دوائـر الأمـن الفلســطينية تحــت ســيطرة رئيــس 

الوزراء ووزير الداخلية. 
وبينما يسلِّم الاتحـاد الأوروبي بحـق إسـرائيل في حمايـة 
مواطنيها من الهجمات الإرهابية، فإنه يحث حكومة إسرائيل، 
لدى ممارستها لهذا الحق، على أن تحترم تمام الاحـترام القـانون 
الـدولي، ولا سـيما قـانون حقـوق الإنسـان والقـانون الإنســاني 
الــدولي، بمـــا في ذلـــك اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وأن تتخـــذ 
الاحتياطيـات القصـوى لتجنـب الخسـائر بـين المدنيـين، وعلـــى 
ألا تتخذ أي إجراء يـؤدي إلى تفـاقم محنـة الشـعب الفلسـطيني 
الإنسانية والاقتصادية. ويطلـب كذلـك إلى إسـرائيل الامتنـاع 
ــا في  عـن اتخـاذ أي تدابـير عقابيـة لا تتفـق والقـانون الـدولي، بم
ذلـــك عمليـــات القتـــل بـــدون محاكمـــة، وإلغـــاء سياســـــتها 
الاســتيطانية وتفكيــك المســتوطنات المبنيــة بعــد آذار/مــــارس 

 .٢٠٠١
وفي الختــام يــود الاتحــاد الأوروبي أن يكــــرر تـــأكيد 
تصميمـه علـى الإسـهام، مـع شـركائه في اللجنـــة الرباعيــة، في 
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اسـتئناف عمليـة السـلام عـن طريـــق التنفيــذ الســريع لخريطــة 
الطريـق. وفي هـذا الصـدد، نؤكـد أهميـة وإلحاحيـة إقامـــة آليــة 
موثوقــة وفعالــة للرصــد مــن جــانب طــرف ثــــالث لخريطـــة 

الطريق، تضم كل أعضاء اللجنة الرباعية. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
يود وفدي أن يعرب عن تقديـره لكـم، السـيد الرئيـس، لعقـد 
هـذه الـدورة الطارئـة بشـأن عمليـــة التشــييد الجاريــة للجــدار 
الفاصل في الأرض الفلســطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس. ونـود 
أيضـا أن نشـكر الأمـين العـام علـى التقريـر المحكـــم والوقــائعي 
الذي أعده (A/ES-10/248). ونود علاوة على ذلك أن نؤيـد 

البيان الذي أدلت به ماليزيا باسم حركة عدم الانحياز. 
ــــا هنـــا في ٢١ تشـــرين الأول/  في آخــر مــرة اجتمعن
أكتوبـر ٢٠٠٣، قـــدم الاتحــاد الأوروبي والــدول المرتبطــة بــه 
ـــاء  القــرار دإط-١٣/١٠ الــذي طــالب إســرائيل بوقــف وإلغ
تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكان ذلك القـرار 
معلَمـا بـارزا، وانضـــم مــا يزيــد علــى ١٠٠ دولــة عضــو إلى 
الاتحـاد الأوروبي في توجيـه رسـالة واضحـــة إلى إســرائيل بــأن 
تشييد جدار علـى الأرض الفلسـطينية عمـل غـير قـانوني. وفي 
الوقت نفسه، طلـب القـرار إلى الأمـين العـام أن يقـدم التقريـر 
المعـروض علينـا الآن (A/ES-10/248) بشـأن امتثـــال إســرائيل 
للقـرار، كيمـا يتخـذ اتمـع الـدولي علـــى أساســه المزيــد مــن 

الإجراءات. 
والمسألة المعروضة على الجمعيــــة العامــــــة اليـوم هـي 
ما إذا كان بوسـع مقدمـي القـرار دإط-١٣/١٠ ومؤيديـه أن 
يسـتجمعوا الإرادة السياسـية اللازمـة لاتخـاذ تلـك الإجــراءات 
الإضافيــة، داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، للتصــــدي لعـــدم 
الامتثــــال لذلك القــــرار الهــام. وإن العـالم يـترقب لكـي يـرى 
مـا إذا كنــــا علـى اسـتعداد لأن ننتقـل مـن القـول إلى العمـــل: 
وما إذا كنا سندعم مباشرة عملية السلام باتخاذ خطوات لمنــع 

الأطــراف مــن التصــرف بطــرق لا تتفــق وخريطــــة الطريـــق 
المقدمة من اللجنة الرباعية. وكثيرا ما تعرضت الجمعية العامـة 
ــا  للنقـد لاتخاذهـا قـرارات لا تنفّـذ علـى الإطـلاق. واليـوم لدين

فرصة للعمل. 
ويبلغنا تقرير الأمين العام بعبــارات جليـة لا لبـس فيـه 
أن تشــييد الجــــدار الفـــاصل مـــا زال مســـتمرا وأن إســـرائيل 
لا تمتثـل لمطـالب الأمـــم المتحــدة. ويــبرز التقريــر نقطــة هامــة 
مؤداها أنه لا يمكن، في غمرة عملية تنفيـذ خريطـة الطريـق - 
التي تقتضي من كـل طـرف أن يتقـدم بحسـن نيـة ببـوادر لبنـاء 
الثقة - النظر إلى تشـييد الجـدار إلا باعتبـاره عمـلا يـؤدي إلى 
نتيجــة عكســية ويعرقــل المفاوضــات في المســــتقبل. ويطـــرح 
التقرير علاوة على ذلك شـواغل جديـة بشـأن انتـهاك الجـدار 
لحقـوق الشـــعب الفلســطيني في العمــل، والصحــة، والتعليــم، 
والحصول على مستوى معيشة لائق. والآن يلزم الفلسطينيون 
الذيـن يجـدون أنفسـهم محـاصرين بـين الخـط الأخضـر والجــدار 
الفـاصل أن يجـددوا حـتى التصـاريح القصـــيرة الأجــل لمواصلــة 

المعيشة على أرضهم. 
لقد طلب الفلسطينيون منا أن نحيل المسـائل القانونيـة 
المتصلـة بتشـييد الجـدار إلى محكمـــة العــدل الدوليــة للحصــول 
على فتوى. وثمة سابقة واضحة موجودة من قبل لهـذا النـهج. 
ــــدل  ففــي عــام ١٩٧١، طلــب مجلــس الأمــن إلى محكمــة الع
الدولية إصدار فتـوى بشـأن النتـائج القانونيـة لاحتـلال ناميبيـا 
على الدول. وكان هذا الرأي نقطة تحول في الكفـاح الطويـل 
في سـبيل الاســتقلال في ذلــك البلــد. ونــرى أن الفلســطينيين 
ــذا  والإسـرائيليين، سيسـتفيدون بـالمثل مـن صـدور حكـم في ه
الشأن من محكمة العدل الدوليـة. ولـن تعـرض الجمعيـة العامـة 
للخطـر الحيـاد السياسـي للمحكمـة بطلـب المسـاعدة منـــها في 
ـــه مجلــس الأمــن في  هـذا الصـدد، وفقـا للميثـاق، أكـثر ممـا فعل

حالة ناميبيا. 
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ـــها تقريــر الأمــين  إن البيانــــات الإحصائيـة الـتي يقدم
العام (A/ES-10/248) عن أعداد الفلسطينيين الذين سـجنهم، 
أو علـــى وشـــك أن يســـجنهم الجـــدار، أو بطريقـــة أخــــرى 
سيعزلهم عن أماكن عبادم، وأراضيهم الزراعية، وأسـواقهم، 
ومصادر عمالتهم، ومدارسهم ورفاقهم المواطنين تبعـث علـى 
القلــق العميــق. ولكــن البيانــات الإحصائيــة لا تكفــي لنقــــل 
حقيقـة حجـم البـؤس الإنســـاني والدمــار الــذي جلبــه الجــدار 

الفاصل على الجانبين. 
وبسـبب البنـاء المسـتمر للجـدار وللمسـتوطنات، يجــد 
معسـكر السـلام الفلســـطيني الآن أن مســائل الوضــع النــهائي 
يجــري تقريرهــا مســبقا علــى نحــو غــير مــؤات لإقامــة دولـــة 
فلسـطين الديمقراطيـة المسـتقلة القـادرة علـــى البقــاء. وبالنســبة 
لمعسكر السلام الإسـرائيلي، يمثِّـل الجـدار الفـاصل فشـل جـهد 
استمر عقودا للمحافظـة علـى الهويـة اليهوديـة لدولـة إسـرائيل 
على المدى الطويل من خلال إقامة علاقات جـوار حسـنة مـع 

الفلسطينيين وبقية العالم العربي. 
يوجد بديل لسياسات الاستدامة الذاتية وقــهر الـذات 
ـــف. وبإمكــان الطرفــين بــدلا مــن  الـتي تعتمـد المواجهـة والعن
ذلك، اختيار العـودة إلى طريـق المفاوضـات المباشـرة والدعـوة 
إلى مزيد من المساعدة الدولية من الأمــم المتحـدة لمراقبـة تنفيـذ 

أي اتفاق يتم التوصل إليه. 
إن مبـــادرة جنيـــف الأخـــيرة مـــن قبـــل فلســــطينيين 
وإســرائيليين يســعون إلى الســلام أظــهرت أن كــلا الطرفــــين 
ــدأ  يسـتطيع فعـلا أن يجـد شـريكا للسـلام. وتظـهر أيضـا أن مب
ـــد  الأرض مقـابل السـلام مـا زال يوفـر الأسـاس الممكـن الوحي
لتســوية تفاوضيــة للصــراع. وقــــد حـــان الوقـــت لإســـرائيل 
ولفلســطين أن تســتمدا التشــجيع مــــن هـــذا الإنجـــاز الرائـــع 
لمواطنين غير رسميين وأن تقدما تنـازلات متبادلـة مؤلمـة تكـون 

ضرورية أحيانا من أجل السلام. 

السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
إن مجمـــل ســـير الأحـــداث حـتى الآن يؤكـد أن هـذا المنحـــى 
غــير قــادر علــى تســوية الصــراع الإســرائيلي - الفلســـطيني. 
والوضع القائم لا يمكن لــه البقـاء علـى الإطـلاق لأنـه لا يتفـق 
مـع مصـالح أي مـن الطرفـين. فـهو لـن يمكِّـن الفلسـطينيين مــن 
بناء وطنهم القومي ولن يمكِّن الإسـرائيليين مـن ضمـان أمنـهم 

الوطني. 
ــــرار مجلـــس الأمـــن ١٥١٥ (٢٠٠٣)  وقــد أصبــح ق
مناشدة بالإجماع إلى الطرفين، وبالتفاعل الوثيـق مـع اموعـة 
الرباعيـة للوسـطاء الدوليـــين، بــالبدء الفــوري بتنفيــذ خارطــة 
الطريق التي حققت الآن مركزا قانونيا دوليا. ومن المـهم الآن 
العــودة إلى الحــوار المباشــر بــين الفلســطينيين والإســـرائيليين. 
ـــاء ســريع بــين رئيــس  وتـأمل روسـيا أن يتعـزز ذلـك بعقـد لق
الوزراء الإسرائيلي شارون ورئيس مجلس الـوزراء الفلسـطيني، 

السيد قريع. 
وينبغـي للسـلطة الفلسـطينية بموجـب خارطـة الطريـــق 
أن تتخـذ تدابـير فعالـة لوقـف أعمـال المتطرفـــين ضــد المدنيــين 
الإسرائيليين. ونحيط علما بالجهود الـتي بذلهـا الفلسـطينيون في 
هـذا الصـدد مسـتفيدين مـن المسـاعدة الهامـة مـن دول عربيـــة، 
وخاصة من مصر. وينبغي للقيادة الإسرائيلية، بدورها، تنفيـذ 
ـــاع عــن  التزاماـا بموجـب خارطـة الطريـق، وهـذا يعـني الامتن
الاستخدام غير المتناسب للقوة وعمليات القتل خارج النطاق 
القضائي، واتخاذ خطـوات فعالـة لتخفيـف الأعبـاء الاقتصاديـة 
عن الشعب الفلسطيني وإاء العقبات أمام السلام كالأنشـطة 

الاستيطانية وبناء الجدار الفاصل. 
وهذا ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحـدة بوضـوح 
فــي تقريــــره (A/ES-10/248)، الـذي سـجل فيـه أن إسـرائيل 
لم تسـتجب لمطـالب الجمعيـة العامـة. إن أحـدا لا يســـتطيع أن 
ينكر على إسرائيل حقها في حماية مواطنيها، ولكن هذا الحـق 
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لا يعـني ممارسـة تقطيـع أراضـي شـعب آخـر أو مخالفـــة قواعــد 
القــانون الإنســاني الــــدولي. ولا يمكـــن الســـماح لمثـــل هـــذه 
ـــرض للخطــر توقعــات إقامــة دولــة فلســطينية  الأعمـال أن تع

متكاملة وقادرة على الحياة. 
إننا نتفهم دوافـع مقدمـي مشـروع القـرار الرامـي إلى 
دراسـة الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى بنـاء الجـدار. ولكـن هـــذا 
التوجـه، مـن الناحيـة السياســـية، قــد يعــني أن اتمــع الــدولي 
يتغـاضى عـن الوضـع الحـالي. ونـرى في هـذه المرحلـة أن جميــع 
الجهود يجب أن تتركز على وقف بنـاء الجـدار وإلغائـه. وهـذا 
ما دعا إليه مجلس الأمـن بـالقرار ١٥١٥ (٢٠٠٣)، والجمعيـة 
العامة بالقرار دإط-١٣/١٠. وهذا ما دعا إليـه جميـع أعضـاء 

اموعة الرباعية للوسطاء الدوليين. 
لذلـك، لا يجـوز لنـا أن نقـف مكتـوفي الأيـــدي أو أن 
نخلق الانطباع بأن وقوع أسـوأ الاحتمـالات لا مفـر منـه، بـل 
ينبغـي أن نسـتخدم جميـع الوسـائل السياســـية المتاحــة لضمــان 
تنفيــذ القــرارات الــتي اعتمدهــا اتمــع الــــدولي حـــتى الآن. 
ونعتقد أن الجمعية العامة ومجلس الأمن ينبغي لهمـا الاسـتمرار 
في مراقبــة هــذه العمليــة عــن كثــب بينمــا يدعمــــان جـــهود 
اموعـة الرباعيـة. وســـتواصل روســيا، بالتعــاون الوثيــق مــع 
الأمم المتحدة، والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، العمـل 
بنشاط لتحقيق تسوية فلسطينية - إسرائيلية - إقليميـة شـاملة 
ـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨  علـى أسـاس قـرارات مجلـس الأم

(١٩٧٣)، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
السـيد واغابـا (أوغنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): أحـــاط 
وفــدي علمــا بتقريــر الأمــــــين العـــــــام المتضمــن في الوثيقــــة 
ــة  A/ES-10/248. ومـازالت أوغنـدا تؤيـد تـأييدا راسـخا القضي

الفلسطينية، وإن وجهة العمل التي نقترحها ينبغي النظـر إليـها 
في ضوء ذلك. إننا نبحث عن وسائل تعيد الجانبين إلى طاولـة 

المفاوضات. 

إن أوغنـدا تؤيـد سياسـة حـل الدولتـين، بحيـث تعيــش 
دولـة إسـرائيل والدولـة الفلسـطينية في سـلام جنبـا إلى جنـــب، 
وتتمتـع كـل منـها بحـدود آمنـة معـترف ـا دوليـا. وهـذا هـــو 
الإطــار الــذي ينبغــي معالجــة صــراع الشــرق الأوســط فيـــه، 
وكخطوة إلى الأمام، ينبغي الاستمرار بتأييد  المبـادرة القائمـة 
لخارطة الطريق بريادة اموعة الرباعية. وقد أيد مجلس الأمـن 
خارطـــــة الطريـق بـــالقرار ١٥١٥ (٢٠٠٣) الــذي اتخــذه في 
١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣. وينبغــــي إعطـــاء فرصـــة 

النجاح لهذه الآلية. 
إن اتمع الدولي، وخاصة منه الأمم المتحـدة، ينبغـي 
أن يكــون جــزءا مــن الحــل وأن لا يظــهر وكأنــه جــزء مــــن 
المشكلة في عملية السـعي إلى السـلام في الشـرق الأوسـط. إن 
ـــن جانبــا واحــدا يــؤدي إلى تصلــب  اتخـاذ القـرارات الـتي تدي
المواقـف، وكـان بيانـا طـرفي النــــزاع الرئيســيين هــذا الصبــاح 
شهادة واضحة علـى ذلـك. وينبغـي للأمـم المتحـدة أن تسـعى 
إلى دفــــع الجــــانبين، الفلســــطيني والإســــرائيلي، إلى طاولــــــة 

المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية ودية. 
القرارات لا يجوز النظر إليها وكأا حلول بحد ذاا، 
بل وسيلة للتسوية القابلـة للتطبيـق. وبـدون التقليـل مـن أهميـة 
القـرارات كوســـيلة لحشــد الضغــط الــدولي مــن أجــل قضيــة 
معينة، تعتقد أوغنـدا أن اعتمـاد القـرارات إذا لم يحقـق النتـائج 
المنشودة حتى الآن، فينبغي إيجاد آلية بديلـة. والحـل يكمـن في 
تسـوية تفاوضيـة بـين الجـانبين. ولهـذا السـبب، نـرى أن إحالــة 
المسـألة إلى محكمـة العـــدل الدوليــة لــن تخــدم قضيــة الســلام. 
كمـا ينبغـي لنـا أن نتجنـــب تســييس المحكمــة، لأن ذلــك قــد 
يضعـف نزاهتـها ومصداقيتـها. وفضـلا عـــن ذلــك، ربمــا يعــد 
الذهـاب إلى محكمـة العـدل الدوليـة بمثابـــة التســوق للحصــول 
ـــالفعل آليــة لمعالجــة هــذه  علـى منتـدى آخـر في حـين توجـد ب

المسألة من خلال خريطة الطريق بقيادة اموعة الرباعية.  
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وستواصل أوغنــدا تقـدم الدعـم لكـل الجـهود الدوليـة 
الرامية إلى التوصــل إلى حـل عـادل ومنصـف للصـراع ونعتقـد 
بأن بمقدور هذه الجمعية العامـة، وهـي الأكـثر تمثيـلا والأكـثر 
اتساما بصفة العالمية من بين كل الجمعيات، أن تضطلع بـدور 
حيـوي لإعـادة الطرفـين مـرة أخـــرى إلى طاولــة المفاوضــات. 

ويب بجميع الدول أن تدعم هذه العملية. 
ـــا) (تكلــم بالإســبانية):  السـيد ركويخـو غـوال (كوب
يعـرب الوفـد الكـوبي عـن الشـــكر للأمــين العــام علــى تقــديم 
تقريــره A/ES-10/248 عمــلا بأحكــام قــرار الجمعيــــة العامـــة 
دإط – ١٣/١٠. ويـود وفـدي أن يعـرب أيضـــا عــن موافقتــه 
علـى البيـان الـذي أدلى بـه ممثـــل ماليزيــا بالنيابــة عــن البلــدان 

الأعضاء في حركة عدم الانحياز. 
إن تشييد الجدار العازل في الأرض الفلسـطينية المحتلـة 
جزء من تاريخ طويل من الاعتداء والمستوطنات غير الشـرعية 
والاحتلال وانتهاك أهم حقوق الشـعب الفلسـطيني الأساسـية 
وحقوقه غير القابلة للتصرف. إن مبدأ عدم جواز الاسـتحواذ 
على الأراضي بالقوة، الذي أصبح من مبادئ القـانون الـدولي 
ــــه هـــذه الجمعيـــة بوضــــوح بقرارهـــا ٢٦٢٥  المقبولـة، تناولت
(د-٢٥)، الذي أقرت بموجبـه إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي 
المتصلـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـــين الــدول وفقــا لميثــاق 

الأمم المتحدة. 
ولهذا السبب، يرفض اتمع الـدولي دائمـا الاعـتراف 
بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة وبضم إسرائيل للقــدس 
الشــرقية والجــولان علــى النحــو المســلم بــه علــى التـــوالي في 
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٤٦٥ (١٩٨٠) و ٤٧٨ (١٩٨٠) 

و ٤٩٧ (١٩٨١). 
وتقدم إسرائيل الجـدار العـازل بـين إسـرائيل والأرض 
الفلسطينية على أنه تدبير أمني، ولكن الجـدار يبـنى علـى أرض 
فلسطينية ويستهدف، وفقا لوضعــه علـى الخرائـط الرسميـة، أن 

يحيــط بنســبة ١٦,٦ في المائــة مــــن المســـاحة الكليـــة للضفـــة 
الغربية، بما في ذلك أراض زراعية ومـوارد ميـاه وقـرى، وهـذا 
يمثل ضما بفرض الأمـر الواقـع الـذي تسـتغل حالـة الأمـن فيـه 
بأسـاليب غـير قويمـة كذريعـة مسـتحكمة للتوسـع الإســـرائيلي 

بضم الأراضي.  
إن بنــاء الجــدار العــازل، والتوســع في المســــتوطنات، 
وتشييد طرق أمنية بين المسـتوطنات، وفيمـا بـين المسـتوطنات 
وإسرائيل، تشكل مجتمعة توسعا إقليميا واضحـا يلحـق الأذى 
ـــه غــير القــابل للتصــرف في التمتــع  بالشـعب الفلسـطيني وبحق
بتقريـر المصـير وفي إقامـة دولتـه المسـتقلة ذات الســـيادة. ويثــير 
ــة  بنـاء الجـدار سـؤالا حقيقيـا حـول إخـلاص إسـرائيل في متابع
ــــل  عمليــة ســلام حقيقيــة بطريقــة جــادة ومســؤولة. إن تحوي
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة إلى بانتوسـتانات يوجـــد تغيــيرات 
ماديــة أخــرى، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــــد تعقيـــد أي 
مفاوضـات مقبلـة بشـأن الوضـع الدائـم ويجعـل مـن المســـتحيل 

إقامة دولة فلسطينية على أراض متلاصقة. 
ــــذه   تمــع الــدولي علــى علــمولا بــد أن يكــون ا
الانتهاكات وبعواقبها علـى الحـاضر والمسـتقبل. ولا يمكـن أن 
يـؤدي اسـتخدام القـوة إلى الحـل الـذي ينشـده العـــالم بشــغف 

لصراع كان بالمستطاع أن يحسم منذ سنين كثيرة.  
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزيــة): لا تســــهم هـــذه الـــدورة الاســـتثنائية الطارئـــة 
المتواصلة منذ عام ١٩٩٧ في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في 
ـــق إلى الســلام هــو القيــام علــى  تنفيـذ خريطـة الطريـق. الطري
مراحل بتنفيذ خريطة الطريـق الـتي وضعتـها اموعـة الرباعيـة 
والـذي يـؤدي إلى حـل دائـم علـــى أســاس الدولتــين للصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني. إن خريطة الطريق التي أقرهـا مجلـس 
الأمن بقراره ١٥١٥ (٢٠٠٣) توجـز بوضـوح تـام التزامـات 
ــة في  ومسـؤوليات الطرفـين لتحقيـق رؤيـة الرئيـس بـوش المتمثل
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دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبـا إلى جنـب في سـلام 
وأمن. 

لقـد أدرك اتمـع الـدولي منـذ فـترة طويلـة أن حســـم 
الصـراع لا بـد أن يتـم مـــن خــلال تســوية تفاوضيــة حســبما 
ـــك قــرارا مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  يطـالب بذل
(١٩٧٣). وتم شرح ذلك بوضــوح للطرفـين في اختصاصـات 
مؤتمر مدريد في عام ١٩٩١. ولا يتفق إشـراك محكمـة العـدل 
ـــل إنــه قــد يؤجــل الحــل المتمثــل في  الدوليـة مـع هـذا النـهج ب
الدولتين ويؤثر سلبا على تنفيـذ خريطـة الطريـق. وفضـلا عـن 
ـــة  ذلـك، تنطـوي إحالـة هـذه القضيـة إلى محكمـة العـدل الدولي
ـــؤدي إلى تعزيــز قــدرة  علـى اازفـة بتسـييس المحكمـة. ولـن ت
المحكمة على المساهمة في الأمن العالمي كما أـا لـن تـؤدي إلى 

النهوض باحتمالات السلام. 
إن سياسـة الولايـات المتحـدة بشـــأن تشــييد إســرائيل 
للسياج واضحة ومتسقة. نحن نعارض الأنشطة الـتي يقـوم ـا 
الطرفان كلاهما والتي قد تخل بمفاوضات الوضع النهائي. وقد 
ـــوش يــوم ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣،  قـال الرئيـس ب
�ينبغي أن تجمد إسرائيل تشييد المستوطنات وتفكـك النقـاط 
الخارجيـة غـير المـأذون ـا وتوقـف الإهانـات اليوميـة للشــعب 
الفلســطيني، ويجــب ألا تلحــق الضــرر بالمفاوضــات النهائيــــة 

بإنشاء جدران وسياجات�. 
ولكــن جلســة اليــوم هــــذه ومشـــروع القـــرار هـــذا 
يقوضان ولا يشجعان المفاوضـات المباشـرة بـين الطرفـين لحـل 
اختلافاما. هذه ليست الطريقة الصحيحة وهذا الوقت ليس 
مناسبا للمضي قدما ذه القضية. وفضـلا عـن ذلـك، نجـد أن 
ــــى  مشــروع القــرار ذاتــه أحــادي الجــانب وغــير متــوازن عل
ـــة تنشــد  الإطـلاق. والنـص بوضـوح لم يقصـد بـه تعزيـز عملي
السلام. بل إنه يخلو حـتى مـن كلمـة �إرهـاب�. وسـنصوت 

ضد هذا القرار غير السديد ونحث أعضاء الجمعية العامة علـى 
حجب تأييدهم عنه. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): لقـد اسـتمعنا إلى آخـــر 
متكلم في المناقشة بشأن هـذا البنـد. وسـنبدأ الآن في النظـر في 

 . A/ES-10/L.17 و A/ES-10/L.16 مشروعي القرارين
ـــة للمتكلمــين في إطــار تعليــل  وقبـل أن أعطـي الكلم
التصويـت قبـل التصويـت، أود أن أذكـر الوفـود بـأن البيانــات 
ـــل التصويــت تقتصــر مدــا علــى ١٠ دقــائق  المـدلى ـا لتعلي

وينبغي أن تدلي ا الوفود من مقاعدها.  
السيد بامير (تركيا) (تكلـم بالانكليزيـة): سـنصوت 
مؤيديـن لمشـــروع القــرار المعــروض علينــا. وبمــا أن مشــروع 
القـرار هـــذا، إذا اعتمــد، ســيحيل القضيــة إلى منتــدى آخــر، 
منتدى قانوني، فإنني أود أن أشرح آراءنا بشأن هـذه المسـألة. 
ونعرب عن موافقتنا على معظم محتويـات البيـان الـذي قدمتـه 
رئاسـة الاتحـاد الأوروبي. بيـد أننـا نعتقـد أن العمليـة السياســية 

وعملية الحصول على فتوى قانونية ليستا متناقضتان. 
ونعتقـد بـأن الجـــدار، أو الســـياج الأمــني أو الحـــاجز 
- أيـا كـان الاســم الــذي يريــد المــرء أن يطلقــه عليــه - قــد 
ينطـوي علـى خطـأ فـادح يرتكـــب ضــد الشــعبين الفلســطيني 
والإســرائيلي علــى الســواء. إنــه أداة فظــة تعــــاقب الشـــعبين 
الإســرائيلي والفلســطيني - بمــــا في ذلـــك النســـاء والأطفـــال 
والمسـنين - إذ أنـه يحكـم عليـهم بـأن يعيشـوا خلـف بوابــات. 
أما والأمر كذلك، فإننا نعتقد بأنه قد يخـدم الإرهـابيين الذيـن 
يـهدفون إلى اسـتقطاب كـل مـن اتمعـين، وعرقلـة أي تقـــدم 

نحو إقرار سلام عادل ودائم.  
ونعتقد أن سببا آخــر لاعتبـار هـذا الجـدار خطـأ، هـو 
أنه يبنى على أرض الغير. ونرى أن بنـاء هـذه العقبـة الـتي هـي 
مـن صنـع الإنسـان سـيدفع اتمـــع الفلســطيني إلى مزيــد مــن 
اليـأس، وأن اموعـات المتطرفـة داخـل ذلـك اتمـع ســتكون 
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لها اليد العليا. ولا نعتقد أن هذا هو ما تريد إسـرائيل تحقيقـه. 
لـذا، نعتقـد بقـــوة أن مــن واجبنــا المشــترك أن نرفــع أصواتنــا 
ونقول لأصدقائنا الإسـرائيليين إن ذلـك ليـس في صـالح أحـد، 

بمن في ذلك هم أنفسهم.  
وقبل أن أختتم بياني، أود أن أقول بضع كلمات عــن 
ديد الإرهاب الذي تواجهه إسرائيل. إن سلسلة مـن أعمـال 
الإرهاب الشنيعة ربما تكون هي التي دفعـت إسـرائيل إلى بنـاء 
الجـدار. وإن كنـا نسـعى إلى إقنـاع إسـرائيل بـأن ذلـك إجــراء 
مفرط ولا بد أن يتوقف، علينا في الوقت نفسه أن نبـذل كـل 
جهد ممكن لإقناع القيادة الفلسطينية بمنع الهجمات الإرهابيـة 
ضد الإسرائيليين الأبريـاء وتفكيـك البنيـة الإرهابيـة. واتمـع 
الـدولي سـيدعم القيـادة الفلســـطينية في ذلــك الجــهد. وندعــو 
كلا الجانبين إلى التصرف بحكمة. إن إجراءات الأمن المفرطـة 
والإرهـاب يكونـان حلقـة مفرغـة في المنطقـة، وضحايـــا ذلــك 
هم المدنيون الأبرياء من كلا الجانبين. ونحن نتعاطف مع أسـر 
كـل الضحايـا. فـهي تنتظـــر مــن الجــانبين كســر الحلقــة الــتي 
تحاصرهـا وبـذل كـل جـهد ممكـن مـن أجـل التوصـل إلى حـــل 
سـلمي للمشـاكل الـتي تواجهـها. وينبغـي للجـــانبين أن ينحيــا 
جانبـاً الخرائـط المشـوهة الـــتي يســتخدماا اليــوم والعــودة إلى 
الاهتـداء بخارطـة الطريـق، الـــتي تحظــى بدعــم اتمــع الــدولي 

برمته.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): اســتمعنا إلى المتكلــــم 

الوحيد تعليلاً للتصويت قبل التصويت.  
 ،A/ES-10/L.16 تبت الجمعية الآن في مشروع القرار

 .A/ES-10/L.17 وبعد ذلك تبت في مشروع المقرر
مشــروع القــرار A/ES-10/L.16 معنــــون �الأعمـــال 
ــــة  الإســرائيلية غــير القانونيــة في القــدس الشــرقية المحتلــة وبقي

الأرض الفلسطينية�.  
طلب إجراء تصويت مسجل 

أجرى تصويت مسجل.  
المؤيدون:  

ـــــوا وبربــــودا، الأرجنتــــين، أرمينيــــا،  الجزائـــر، أنتيغ
أذربيجـــان، جـــزر البـــهاما، البحريـــن، بنغلاديـــــش، 
ـــان، بوتســوانا،  بربـادوس، بيـلاروس، بلـيز، بنـن، بوت
الــــبرازيل، بــــروني دار الســــلام، بوركينــــا فاســـــو، 
كمبوديا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، 
تشـاد، الصـين، جـزر القمـر، كـوت ديفـــوار، كوبــا، 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبـوتي، مصـر، 
غامبيا، غانا، غرينادا، غينيـا، غينيـا - بيسـاو، غيانـا، 
هـايتي، الهنـد، إندونيسـيا، جمهوريـة إيـران الإســلامية، 
ــــت،  جامايكــا، الأردن، كازاخســتان، كينيــا، الكوي
ـــــة الشــــعبية،  قيرغيزســـتان، جمهوريـــة لاو الديمقراطي
لبنـان، ليسـوتو، الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، ماليزيــا، 
ـــا، موريشــيوس، المكســيك،  ملديـف، مـالي، موريتاني
ــال،  منغوليـا، المغـرب، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيب
النيجــر، نيجيريــا، عمــان، باكســتان، بنمــــا، قطـــر، 
ســانت لوســيا، ســانت فنســنت وجــزر غرينــــادين، 
ــــيراليون،  المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الســـنغال، س
الصومـال، جنـوب أفريقيـا، سـري لانكـا، الســـودان، 
ســورينام، ســوازيلند، الجمهوريــة العربيــة الســـورية، 
تيمـور - ليشـتي، توغـو، ترينيـداد وتوبـــاغو، تونــس، 
تركيــا، تركمانســتان، الإمــــارات العربيـــة المتحـــدة، 
ـــا،  جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، فييـت نـام، اليمـن، زامبي

زمبابوي  
المعارضون: 

اسـتراليا، إثيوبيـا، إسـرائيل، جـزر مارشـــال، ولايــات 
ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحـدة 

الأمريكية 
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الممتنعون:  
ألبانيـا، أنـدورا، النمســـا، بلجيكــا، بوليفيــا، البوســنة 
والهرسـك، بلغاريـــا، بورونــدي، الكامــيرون، كنــدا، 
شــيلي، كولومبيــا، كوســتاريكا، كرواتيــا، قــــبرص، 
ـــــــة  الجمهوريــــــة التشــــــيكية، الدانمــــــرك، الجمهوري
الدومينيكيــة، إكــوادور، إســــتونيا، فيجـــي، فنلنـــدا، 
فرنســــا، جورجيــــا، ألمانيــــا، اليونــــان، غواتيمــــالا، 
ـــــا،  هنـــدوراس، هنغاريـــا، أيســـلندا، أيرلنـــدا، إيطالي
اليابــان، لاتفيــا، ليختنشــتاين، ليتوانيــا، لكســـمبرغ، 
مالطــة، مونــــاكو، هولنـــدا، نيوزيلنـــدا، نيكـــاراغوا، 
ــــدة، بـــاراغواي، بـــيرو،  الــنرويج، بــابوا غينيــا الجدي
الفلبين، بولندا، البرتغال، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة 
مولدوفـا، رومانيـا، الاتحـــاد الروســي، ســاموا، ســان 
مارينو، صربيا والجبل الأسود، سنغافورة، سلوفاكيا، 
سلوفينيا، جزر سليمان، إسـبانيا، السـويد، سويسـرا، 
طاجيكستان، تايلند، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية 
السـابقة، تونغـا، أوغنـدا، أوكرانيـا، المملكـــة المتحــدة 
ــــواي،  لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، أوروغ

أوزبكستان، فانواتو، فترويلا 
ــــــرار A/ES-10/L.16 بأغلبيـــــة  اعتمــــد مشــــروع الق
٩٠ صوتا مقابل ٨ أصـوات، مـع امتنـاع ٧٤ عضـواً 

 .(١٤/١٠ – عن التصويت (القرار دإط 
الرئيــس (تكلــــم بالانكليزيـــــة): مشـــــروع المقـــــرر 
A/ES-10/L.17 معنون �الأعمال الإسرائيلية غـير القانونيـة في 

القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة�. 
قبــــل الشــــروع فـــــي البـــــت في مشـــــروع المقـــــرر 
A/ES-10/L.17، أود أن أعلــن أن الجماهيريــة العربيــــة الليبيـــة 

انضمت إلى مقدمي مشروع المقرر بعد تقديمه. 
طلب إجراء تصويت مسجل. 

أجري تصويت مسجل.  
المؤيدون:  

أفغانســتان، الجزائــر، أنتيغــوا وبربــــودا، الأرجنتـــين، 
أرمينيــــا، أذربيجــــان، جـــــزر البـــــهاما، البحريـــــن، 
بنغلاديـش، بربـادوس، بيـلاروس، بلـيز، بنـن، بوتــان، 
بوليفيــا، بوتســــوانا، الـــبرازيل، بـــروني دار الســـلام، 
بوركينا فاسو، كمبوديـا، الـرأس الأخضـر، جمهوريـة 
أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصـين، جـزر القمـر، 
الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كوبا، قـبرص، 
ـــــة، جيبــــوتي،  جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطي
إكــوادور، مصــر، إثيوبيــا، غــــابون، غامبيـــا، غانـــا، 
ـــا، غينيــا - بيســاو، غيانــا،  غرينـادا، غواتيمـالا، غيني
هـايتي، الهنـد، إندونيسـيا، جمهوريـة إيـران الإســلامية، 
ـــــا،  جامايكـــا، اليابـــان، الأردن، كازاخســـتان، كيني
ــــة  الكويـــت، قيرغيزســـتان، جمهوريـــة لاو الديمقراطي
الشـعبية، لبنـان، ليسـوتو، الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، 
ماليزيــا، ملديــــف، مـــالي، موريتانيـــا، موريشـــيوس، 
المكســيك، منغوليــا، المغــــرب، موزامبيـــق، ميانمـــار، 
ناميبيـا، نيبـال، النيجـر، نيجيريـــا، عمــان، باكســتان، 
بنمـــا، بـــاراغواي، بـــيرو، الفلبـــين، قطـــر، الاتحـــــاد 
الروســي، ســانت لوســـيا، ســـانت فنســـنت وجـــزر 
غرينـــادين، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الســــنغال، 
ســيراليون، ســنغافورة، الصومــال، جنــوب أفريقيــــا، 
ســـري لانكــــا، الســــودان، ســــورينام، ســــوازيلند، 
الجمهوريـة العربيـــة الســورية، طاجيكســتان، تــايلند، 
ـــــــس، تركيــــــا،  توغـــــو، ترينيـــــداد وتوبـــــاغو، تون
تركمانســتان، أوغنــدا، الإمــارات العربيــة المتحــــدة، 
جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، أوروغـــواي، أوزبكســتان، 

فترويلا، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي  



03-6442529

A/ES-10/PV.23

المعارضون:  
ــــــزر مارشـــــال، ولايـــــات  أســــتراليا، إســــرائيل، ج
ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحـدة 

الأمريكية  
الممتنعون:  

ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكـا، البوسـنة والهرسـك، 
ــــا،  بلغاريـــا، بورونـــدي، كنـــدا، كولومبيـــا، كرواتي
ـــــــة  الجمهوريــــــة التشــــــيكية، الدانمــــــرك، الجمهوري
الدومينيكيـــة، إســـتونيا، فيجـــــي، فنلنــــدا، فرنســــا، 
ـــــا،  جورجيـــا، ألمانيـــا، اليونـــان، هنـــدوراس، هنغاري
أيســـلندا، أيرلنـــدا، إيطاليـــا، لاتفيـــــا، ليختنشــــتاين، 
ـــــاكو، هولنــــدا،  ليتوانيـــا، لكســـمبرغ، مالطـــة، مون
نيوزيلندا، نيكاراغوا، الـنرويج، بـابوا غينيـا الجديـدة، 
بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، 
رومانيا، ساموا، سان مارينو، صربيا والجبل الأسود، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، إسبانيا، السويد، 
سويسـرا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، 
تونغـا، أوكرانيـا، المملكـة المتحـدة لبريطانيـــا العظمــى 

وأيرلندا الشمالية، فانواتو 
اعتمـد مشـروع المقـرر بأغلبيـة ١١١ صوتـاً مقــابل ٧ 

أصوات، مع امتناع ٥٥ عضواً عن التصويت.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلمين الذين يودون تعليل التصويــت علـى القـرار والمقـرر 
المعتمدين تواً، أود أن أذكر الوفود بأن مـدة تعليـل التصويـت 
محددة بعشر دقائق وينبغي أن تدلي به الوفود من مقاعدها.  

ـــة المتحــدة) (تكلــم  السـير إمـير جونـز بـاري (المملك
بالانكليزية): لا تزال المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء المسـار 
المرسوم للحاجز في الضفة الغربية المحتلة. ويؤسفنا أن إسـرائيل 
لم تمتثـل لمطالبـــة الجمعيــة العامــة لهــا بــالقرار دإط - ١٣/١٠ 

بوقـف بنـاء ذلـك الحـاجز داخـل الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة 
وهدم ما بـني منـه. ومـع ذلـك، امتنعـت المملكـة المتحـدة عـن 
التصويت على مشروع القرار الذي يطلب فتــوى مـن محكمـة 
العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبـة علـى بنـاء الجـدار. 
ونـرى أنـه مـن غـير مناسـب أن يطلــب مــن المحكمــة الافتــاء، 
بدون موافقة الطرفين. وفضلا عن ذلك، فإنه من غـير المحتمـل 
أن يحل ذلك المشكلة علـى أرض الواقـع. وهـذه ليسـت حالـة 
تحتـاج فيـها الجمعيـة العامـــة إلى مشــورة قانونيــة حــتى تــؤدي 
عملــها. فقــد أعلنــت الجمعيــة بــالفعل أن هــذا الحــائط غـــير 
قانوني. والمملكة المتحدة صوتت لصالح ذلك القـرار. ومسـألة 
الحائط لا يمكن أن تسوى إلاَّ من خـلال المفاوضـات المباشـرة 
بـين الطرفـين والعمـل الإيجـــابي علــى الأرض في إطــار تســوية 
شاملة. وطلب الفتوى لن يساعد الأطـراف بـأي شـكل علـى 
استئناف الحوار السياسي المطلوب والضروري لتنفيـذ خارطـة 

الطريق - والتي ينبغي أن تكون الأولوية لتنفيذها.  
ـــانيس (قــبرص) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد مافروي
طلبت الكلمة لتعليل موقـف حكومـتي بشـأن مشـروع القـرار 
الذي اعتمدته الجمعية العامة لتوها. لما كنــا ندعـو بقـوة ومنـذ 
وقت طويل إلى أن تمتثل الدول امتثالا صارما للقـانون الـدولي 
في التعـامل مـع المنازعـات الدوليـة وحسـمها، فإننـا نؤمـن بــأن 
كل الخيارات والسبل الـتي نـص عليـها ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
بما في ذلك، وبصفة خاصة، العلاج القضائي وفتاوى الهيئـات 
القضائية، لا بد أن تكـون متاحـة عندمـا نواجـه أمـراً واقعـاً لا 

يكتسب الصفة الشرعية. 
ـــدا منضمــا إلى الاتحــاد الأوروبي،  وبوصـف قـبرص بل
فإا قررت، مع ذلك، أن تنضـم إلى الموقـف المشـترك للاتحـاد 
وأن تمتنع عن التصويـت. وقـد فعلنـا ذلـك بغيـة المحافظـة علـى 
تماسك الاتحاد الأوروبي وعلى القوة الضرورية لـدوره بوصفـه 
عضوا في اموعة الرباعية في الجهود الحالية الراميـة إلى الدفـع 
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بعملية السلام إلى الأمام والتقدم في اتجاه التنفيذ التـام لخريطـة 
الطريق. 

ولقبرص، بسبب تجربتها المؤلمة، حساسية خاصة نحـو 
خطوط التقسيم الاصطناعية والجدران، التي لا تشـجع حسـن 
النية والتفاهم الضروريين بين الشعوب التي تقدر لهـا الجغرافيـا 
أن تتعايش. وفي هذا الصدد، فإننـا نؤيـد تـأييدا تامـا مضمـون 
البيـان الـذي أدلـت بـه إيطاليـا، بالنيابـة عـن الاتحــاد الأوروبي. 
ويتطابق موقف قبرص مع الشـواغل الـتي أعـرب عنـها الأمـين 
العام في تقريره، ولا سـيما تقييمـه بـأن بنـاء هـذا الحـاجز غـير 
القـانوني يسـبب مشـقة إضافيـــة للشــعب الفلســطيني وينتــهك 

حقوقه. 
ـــد  السـيد ماتسـورا (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): لق
ــــان عـــــن التصويـــــت علــــى مشــروع القــرار  امتنعـــت اليابــ
A/ES-10/L.16. ومــع ذلــك، كمــا أعربنــا عــن ذلــك مـــرارا 

وتكرارا، فإن اليابان تعارض بناء الجدار الذي يمتـد إلى داخـل 
الخــط الأخضــر ليــس لأنــه يؤثــر تأثــــيرا ســـلبيا علـــى حيـــاة 
ـــى  الفلســطينيين فحســب وإنمــا لأنــه أيضــا يحكــم مســبقا عل
مســتقبل مفاوضــات الوضــع النــهائي. ومــرة أخــرى، تحـــث 

اليابان الحكومة الإسرائيلية على وقف البناء. 
السيد لورين (كندا) (تكلم بالانكليزية): فيما يتعلق 
بمشـــروع القـــرار A/ES-10/L.16، فإن كنـــدا امتنعـــت عـــــن 
التصويت. ولئن كانت كندا تتفـق علـى أنـه قـد تكـون هنـاك 
أسـئلة قانونيـة فيمـا يتعلـق ببنـــاء هــذا الحــاجز الطويــل داخــل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يمكن لمحكمة العـدل الدوليـة 
أن تقدم بشأنه توجيها بشكل مفيـد، فإننـا مـع ذلـك نشـكك 
فيمـا إذا كـان التمـاس الفتـوى هـــــذا خطــوة مفيــدة في هــــذا 

الوقــت، في هذه البيئة المشحونة بالتوتــر بصورة شديدة. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الجمعيــة العامــة أعربــــت 
بـالفعل عـن معارضتـها لبنـاء هـذا الحـاجز كمـا أـا دعــت إلى 

وقـف البنـاء وإلى هـدم الأجـزاء المبنيـة خـارج خـط هدنـة عـام 
١٩٤٩. ويحتــــاج هــــذا الــــتراع إلى تســــويته مــــن خــــــلال 
المفاوضات. فإعادة تقسيم الأرض بشكل انفرادي من خـلال 

إنشاء هذا الحاجز لن تؤدي إلى تسوية سلمية. 
السيد هيلــغ (سويسـرا) (تكلـم بالفرنسـية): تعـارض 
سويسـرا بحـزم بنـاء الجـدار العـازل الـــذي تقــوم بــه إســرائيل. 
فالجدار، الذي هو غير قانوني بموجب القانون الدولي ومخالف 
لخريطـة الطريـق، يشـكل عقبــة واضحــة أمــام عمليــة الســلام 
وتحقيـــق رؤيـــة الدولتـين. وقـد أعربـــــت سويســرا بــالفعل في 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر عـن معارضتـها في تصويتـها لصـالح 
مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/ES-10/L.13، الذي يدعـو 
إسرائيل إلى وقف بناء الجدار في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. 
وأكدت سويسرا من جديد موقفها حينما أدلت ببياا بشـأن 
الحالــة في الشــرق الأوســــط في ٢ تشـــرين الأول/أكتوبـــر في 

الجلسة العامة للجمعية العامة. 
وبـالرغم مـن التزامنـا بالقـانون الـدولي، فـإن سويســرا 
امتنعت عن التصويت علـى مشـروع القـرار السـاعي إلى رفـع 
مسألة نتائج بنـاء الجـدار العـازل إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. 
ولا نـرى انـه ســـيكون مــن المناســب في الظــروف الحاليــة أن 
ـــارات  يعــرض علــى هيئــة قانونيــة موضــوع تتغلــب فيــه اعتب

سياسية بشكل كبير. 
الســيد تــان (ســــنغافورة) (تكلـــم بالانكليزيـــة): إن 
ســنغافورة تصــوت باســتمرار لصــالح الموقــف الفلســـطيني في 
الجمعية العامة. وخلال الـدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة، 
صوتنـا لصـالح الــ ١٧ قـرارا كلـها بشـأن هـذه المسـألة. وحــتى 
الآن، فإننا صوتنا أيضا لصالح الموقف الفلسـطيني بشـأن جميـع 
القـرارات ذات الصلـة في الـدورة الثامنـة والخمســـين للجمعيــة 
العامة وفــي الجلســات الأخيـــرة للـدورة الاسـتثنائية الطارئـة، 

بما في ذلك على القرار دإط - ١٣/١٠ المتعلق بالجدار. 
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إننـا لا نؤيـد إجـراءات إسـرائيل في بنـاء الجـدار. ومــع 
ذلـك، فـإن لدينـا تحفظـات حيـال التمـاس فتـــوى مــن محكمــة 
العدل الدولية بشأن الجدار الإسرائيلي، إذ أن هناك اعتبـارات 
أوسع تسبب قلقنا. وبوصفنا دولـة صغـيرة، فإننـا نعتمـد علـى 
نزاهة القانون الدولي، الذي تشكل محكمة العدل الدولية أهـم 
ركــائزه. ولا نــرى أن مــن المناســب إشــراك محكمــة العــــدل 
الدولية في هذا الصراع ذه الطريقة. والتراع الأساسـي نـزاع 
يتعلـق بـالحدود الإقليميـة. وينبغـي تسـوية هـذا بالتفـاوض بــين 
الطرفين المعنيين أو بقرار ملزم مـن محكمـة دوليـة مناسـبة مثـل 
محكمة العدل الدوليـة. فليـس مـن شـأن الفتـوى أن يكـون لهـا 

تأثير ملزم على طرفي هذا التراع أو على الجمعية العامة. 
ولا بــد أن يكــون الغــرض مــن التمــاس فتــوى مــــن 
محكمـة العـدل الدوليـة هـو مسـاعدة عمــل الجمعيــة العامــة أو 
تيسـيره. وفي الفقـرة ١ مـن منطـــوق القــرار دإط - ١٣/١٠، 
قـررت الجمعيـة العامـة بنفسـها أن بنـاء إسـرائيل للجـــدار يعــد 
�إخلالا بخط هدنة عام ١٩٤٩ ويتناقض مع أحكـام القـانون 

الدولي ذات الصلة�. 
ولا بـد أن يكـون ذلـك التقييـم قـد أجـري بــالضرورة 
استنادا إلى النظر في الالتزامات الواجبة على إسرائيل. وفتـوى 
محكمـة العـدل الدوليـة لا تلـزم بشـكل رسمـي أيـا مـن الطرفــين 
لأــا تصـــدر عمـــلا بالاختصــــاص الاستشــاري للمحكمــة. 
كما أا لن تمكن الجمعية العامة مـن اتخـاذ إجـراء أكـثر إلزامـا 
ممــا ســبق أن قــامت بــــه في القـــرار دإط - ١٣/١٠. وعلـــى 
العكـس، فـإن طـرح السـؤال قـد يخلـق الانطبـاع بـأن الجمعيـــة 
العامــــة غيــــر متــأكدة حيــال صــواب قرارهــا المبكــر بشـــأن 
قانونيــــة إجــــــراءات إســـــرائيل في القـــــرار دإط - ١٣/١٠. 
وللأسـباب الآنفـة، فإننـا امتنعنـا عـن التصويـت علـى مشــروع 

القرار هذا. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): استمعنا إلى آخر متكلم 
تعليلا للتصويت بعد التصويت. وقد طلب ممثل واحد ممارسة 
ـــتي  حـق الـرد. واسمحـوا لي أن اذكـر الأعضـاء بـأن البيانـات ال
يـدلي ـا في ممارسـة حـق الـرد تقتصـر علـى ١٠ دقـائق للبيــان 
الأول وعلـى خمـس دقـائق للبيـان الثـاني، وينبغـي أن تـدلي ـــا 

الوفود من مقاعدها. 
السيد المقداد (الجمهورية العربيـة السـورية): تضمـن 
بيان ممثل إسرائيل عدة مزاعم كاذبة إزاء بـلادي. وفي الوقـت 
الذي تعكس فيه هذه المزاعم محاولة بائسة، الهدف منها تـبرير 
السياســات الإرهابيــة الإســرائيلية، فإننــا ننــأى بأنفســنا عـــن 
الانســياق خلــف هــذه المحاولــة المكشــــوفة، وإضاعـــة وقـــت 
الجمعيـة العامـة في ســـجال ســيغطي علــى هــذه المناســبة الــتي 
أوضـح فيـها اتمـع الـدولي انتصـاره للقضايـا العادلـــة، نتيجــة 

لهذا التصويت الذي شهدناه قبل قليل. 
إن البيان الإسرائيلي يأتي في إطار حملة تضليل شـاملة 
تقوم ا حكومة إسرائيل لتحويل حق الشـعب الفلسـطيني إلى 
بـاطل، كمـا يظنـون مخطئـين. وفي محاولـة لحـرف انتبـاه الـــرأي 
العـــام العـــالمي عـــن الســـبب الأساســـي للوضـــع في الشــــرق 
ــــو الاحتـــلال الإســـرائيلي المســـتمر للأراضـــي  الأوســط، وه
الفلسطينية والسورية واللبنانية والممارسات الإسرائيلية المتمثلة 
في إقامـــة المســـتوطنات والجـــدار التوســـعي وقتـــل الأطفـــــال 
الفلسطينيين وتدمير بيوت وممتلكات هذا الشـعب مـن خـلال 

سياسة وج منتظمين.  
وتـأتي مهاجمـة ممثـل إسـرائيل للجمعيـة العامـة وللأمــم 
المتحـدة بشـكل عـام ونعتـها بأبشـع الصفـات لتعكـس وقــوف 
الحكومـة الإسـرائيلية ضـد هـذه المنظمـة الدوليـة وقراراـا الــتي 
تمثـل ضمـير شـعوب العـــالم وتطلعاــا نحــو تحقيــق الســلام في 
الشــرق الأوســط. إن المطلــــوب مـــن الممثـــل الإســـرائيلي أن 
يسـتمع إلى صـوت الحكمـــة الــتي عــبر عنــها مندوبــو اتمــع 
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الدولي من جديد مـن خـلال تصويتنـا صبـاح هـذا اليـوم علـى 
مشــروع قــرار يوضــح بجــلاء أن الطريــق الوحيــد لاســــتقرار 
المنطقة يمر عبر الشرعية الدوليـة وإـاء الاحتـلال، لا عـبر بنـاء 
المســـتوطنات وإقامـــة جـــدران توســـعية تزيـــد مـــــن معانــــاة 
الفلسطينيين وتبعدنا أكثر فأكثر عن الهدف الذي أجمــع العـالم 
على كونه الحل الوحيـد في الشـرق الأوسطــ، ألا وهـو تحقيـق 
السـلام العـادل والشـامل في المنطقـة. فـهل يتعـظ ذلـك الممثـــل 

وحكومته؟ 
أخــيرا، أود أن أؤكــد مــرة ثانيــة أن الســلام العـــادل 
والشـامل في الشـرق الأوسـط لا يمكـن تحقيقـه إلا مـــن خــلال 
التزام إسرائيل بتنفيـــذ قــــراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) وتطبيــــق مبــــدأ الأرض مقــــابل الســــــلام 
ـــد. وهــذا الخيــار عــبرت عنــه الــدول  واحـترام مرجعيـة مدري
العربية عند التزامـها بـه مـن خـلال المبـادرة العربيـة الـتي أقرـا 

قمة بيروت. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): طلـب منـدوب آخـر أن 
يمـارس حـق الـرد. وأود أن أذكّـر الأعضـاء بـأن البيانـات الـــتي 
يـدلى ـا في ممارسـة حـق الـرد تقتصـر مدـا علـى ١٠ دقـــائق 
للبيان الأول وخمس دقائق للبيـان الثـاني، وينبغـي أن تـدلي ـا 

الوفود من مقاعدها. 
أعطي الكلمة لممثل إسرائيل. 

السيد غلرمن (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): حدث 
شيئان رمزيان في الدقائق القليلـة الماضيـة. أولا، الشـيء الـذي 
ــــا وبارتيـــاح هـــو أن ليبيـــا، المعقـــل العظيـــم  رحبنــا بــه جميع
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان قــد اختــارت أن تكــون مــــن 
مقدمي هذا القـرار. والشـيء الثـاني هـو أن حـق الـرد الوحيـد 
مـن هـذه القاعـة أعطـي لبلـد مـن أكـــبر البلــدان الــتي تقــترف 
ـــة وتمنــح مــلاذا لمقترفيــها وتمولهــا وتبدأهــا:  الأعمـال الإرهابي
سورية. ولكي تسألنا سورية - أو تسأل أي شخص في هـذه 

القاعـة - أن نسـتمع لصـــوت الحكمــة هــو اجتمــاع للفظــين 
متناقضين. 

ومـع ذلـك، أود أن أشـكر هـذه الجمعيـة العامـة علــى 
إجراء مهم جـدا حـدث هنـا اليـوم. لـو نظـرتم إلى التصويـت، 
لشهدتم أن أكثر من نصف الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
لم يصوت مؤيدا لهذا القرار المنحاز. أكثر مـن النصـف رفضـه 
بطريقة أو بأخرى. وإذا ألقينا نظرة على البلدان الـتي صوتـت 
مؤيـدة لـه والبلـدان الـــتي امتنعــت عــن التصويــت أو صوتــت 
ضـده، لرأينـا انقسـاما واضحـــا بينــها، فمــن ناحيــة، نــرى أن 
البلدان الـ ٩٠ المؤيدة معظمها ديكتاتوريات مسـتبدة وأنظمـة 
ــرى  فاسـدة ومنتهكـة لحقـوق الإنسـان، ومـن ناحيـة أخـرى، ن
بلدانا معظمها ديمقراطيات العالم المستنيرة وهي الـتي اختـارت 
ألا تؤيد هذا القرار. وتنظر إسـرائيل اليـوم إلى هـذا التصويـت 
على أنه انتصار معنوي، وينبغي أن تنظر إليه هذه القاعة على 
ـــهذا انتصــار معنــوي للعــالم المســتنير المتحضــر  هـذا النحـو. ف

الديمقراطي على قوى الاستبداد والفساد الغاشمة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثـل الجمهوريـة العربيـة السـورية لـلإدلاء ببيانـه الثـاني الـــذي 

ينبغي ألا يتجاوز خمس دقائق. 
السـيد المقـداد (الجمهوريـــة العربيــة الســورية): مــرة 
أخـرى أود أن أؤكـد لكـم حرصنـا علـى وقـت هـذه الجمعيـــة 
العامـة الـتي اسـتمعنا في بدايتـها إلى ممثـل الاحتـلال الإســرائيلي 
وهو يدافع عـن احتلالـه للأراضـي العربيـة وعـن بنائـه للجـدار 
العنصري التوسعي وكذلك عن قتل حكومتـه لمـا لا يقـل عـن 
ـــك  ٠٠٠ ٣ فلسـطيني منـذ سـنتين ونيـف فحسـب، بمـن في ذل

حوالي ٥٠٠ طفل فلسطيني. 
إن هذا الاحتلال وهذه اازر التي ارتكبتـها إسـرائيل 
ــــين الأبريـــاء هـــو الإرهـــاب، الإرهـــاب بعينـــه،  ضــد المواطن
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ولا شيء آخر غير ذلك. هو التوسع وهو العـدوان ولا شـيء 
غيره. 

إذا كان الإسرائيلي يصف احتلاله لأرضنا واامه لنا 
ـــة بحــق،  بكلمـات لا بـد وأن اتمـع الـدولي يعـرف أـا كاذب
فإنما يدافع عن سياسات حكومتـه الـتي أدانتـها الجمعيـة العامـة 
بمـا يزيـد عـن ٦٠٠ قـرار وأداـا مجلـس الأمـن طيلـة السـنوات 
الماضية بما يزيد عن ٤٠ قرارا. وأتحداه أن يذكر قـرارا واحـدا 
صدر في الأمم المتحدة ضد بلدي أو ضد بلـدان أخـرى أشـار 
إليـها. هـذا كـذب وهـذا تضليـل. وعلـى منـدوب إســرائيل أن 

يستحي وأن يخجل مما يقوله زورا وتانا. 
إن قرار الجمعية العامة قبـل لحظـات هـو أكـبر تـأكيد 
على أن ما يقوله ممثـل إسـرائيل هـو الكـذب والكـذب بعينـه. 
وبالمناسبة، لقد استمعنا إلى آراء الدول حتى التي امتنعـت عـن 
التصويـت. فـهي قـد أكـدت في هـذه البيانـات علـى أـا ضـــد 
سياسات الحكومة الإسرائيلية وضد بناء الجـدار العـازل. فمـن 

هو الذي يتحدث الحقيقة؟ 
ـــول إن إســرائيل هــي الــتي ترفــض الســلام  عندمـا نق
العـادل والشـامل، فنحـن نشـــير إلى سياســات إســرائيل. مــرة 
أخرى، نحن دعـاة سـلام وإسـرائيل تعمـل ليـل ـار مـن أجـل 
القضاء على أي حلـم في السـلام في منطقـة الشـرق الأوسـط. 
ولتلافي مزيد من القتل والدمـاء، علـى الحكومـة العسـكرية في 
إسرائيل وعلى ممثلها أن يتوقفوا عن إتباع مثل هذه الأساليب 
الدنيئــة أمــام الــرأي العــام العــالمي الــذي كشــف سياســــام 

وزورها. 
الســـيد غلرمـــن (إسرائيـــل) (تكلـــم بالانكليزيـــــة): 
استمعت هذه الجمعية مرة أخرى لصـوت مـن أكـثر أصـوات 
الأنظمـة طغيانـا وفسـادا ورجعيـة وإرهابـا في العـــالم. فســورية 
ليسـت في الجـانب الخطـأ مـن التصويـت اليـوم فحسـب، فــهي 
ظلت في الجانب الخطأ من مكافحـة الإرهـاب نظـرا لأـا مـن 

أكبر مقترفي الإرهاب ومانحي الملاذ لمقترفيه ومموليـه والبـادئين 
بـه. وقبـل أيـام قليلـة فقـط، مثلمـا ذكـــرت في بيــاني في وقــت 
سـابق، بعثـت سـورية بـاثنين مـن المفجريـن الانتحـاريين لكـــي 
يفجـرا نفسـيهما في مدرسـة في يوكنعـام، بـالقرب مـن حيفــا، 
وكان من الممكن أن تكون العاقبة مدمرة وأن يقتـل عشـرات 
الأطفال والشباب، ـرد أـم إسـرائيليون وـرد أـم يـهود. 
لقد فقدت سـورية منـذ أمـد بعيـد، بـل الواقـع لم يكـن لهـا في 
يـوم مـن الأيـام، الحـق في أن تتكلـم باسـم العقـل وباسـم الحـق 
وباسم الخير. إن سورية تمثل كل شيء قاتم وشـرير في عالمنـا. 
وعليه، فكون سورية تجد نفسها مع العديد أمثالها من البلـدان 
الأخرى على جانب من هذا التصويت، ووجود إسـرائيل مـع 
معظم الديمقراطيات الكبيرة في العالم على الجانب الآخــر، لهـو 
ــة،  أعظـم دليـل علـى أن جـدار عرفـات موجـود بغـرض الحماي

بينما توجد البلدان الأخرى لكي تدمر. 
السيد القدوة (فلسطين): لقد كنـا ننـوي أن نقتصـر 
على تقديم شكرنا وتقديرنا لكافـة الـدول الـتي دعمـت القـرار 
ــــه ذو أهميـــة  الــذي تم اعتمــاده منــذ قليــل، والــذي نعتقــد أن

تاريخية. 
وللأسـف، يـأبى الممثـل الإســـرائيلي إلا أن يســتمر في 
ــــى الأدب - يمكـــن  بياناتــه المقرفــة والــتي - حــتى نحــافظ عل

وصفها باختصار بأا لا تليق ذا المكان. 
إن كل العالم ضد حائط الضم التوسعي الـذي تقيمـه 
قوة الاحتلال على أرضنا - كل العـالم. ولكـن يبـدو أن ممثـل 

إسرائيل لا يعنيه هذا الأمر. 
ـــو  وإذا كـان هـذا الحـائط هـو حـائط عرفـات، فمـا ه
إذن حائط شارون؟ شارون الـذي لا يخفـي مطلقـا رغبتـه في 
الاستيلاء على الأرض بالقوة؛ شارون الذي وضع ١٣ تحفظـا 
على خريطــة الطريـق تلغيـها تمامـا؛ شـارون الـذي رفـض قـرار 
مجلـس الأمـن ١٥١٥ (٢٠٠٣) الـذي تم اعتمـــاده بالإجمــاع؛ 
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شارون الذي يهدد كل يوم باتخاذ إجراءات أحاديـة الجـانب، 
أي بضـم مسـاحات واسـعة مـــن الأراضــي الفلســطينية. ولــن 
ندخل هنا في سجله المشرق في مجال حقوق الإنسان وجرائـم 
الحــرب. ودون الدخــــول في التفـــاصيل، ســـيدي الرئيـــس - 
احتراما لوقتكم - نكرر فقط أن هذا الحائط هــو وصمـة عـار 

القرن الحادي والعشرين التي يجب أن تزال. 
لم نفهم موقف الوفد الـذي قـال إن موضـوع الجـدار 
ــــذا موقـــف مؤســـف  يمكــن أن يحــل فقــط بالمفاوضــات. وه
بـالفعل. وبالمناسـبة أيضـا، أقــول إن المشــكلة ليســت مشــكلة 
حدودية، وإنما هي مشكلة متعلقة بضـم الأراضـي والاسـتيلاء 

عليها بالقوة، وهو أمر محرم وفقا للقانون الدولي. 
ونحن نود بالفعل أن نعبر عـن شـكرنا وتقديرنـا لكـل 
أولئك الذين دعموا القرار دإط - ١٤/١٠. و ٩٠ صوتا إلى 
جانب القرار نعتقد أا قيمة للغايـة، جـاءت لمصلحـة القـانون 
ـــد جــاءت بــالرغم مــن الضغــوط  الـدولي ولمصلحـة الحـق. وق
ـــاء - وحــتى التــهديدات الــتي  الكبـيرة - ولكـي نكـون صرح

تعرضت لها الدول الأعضاء. 
ـــرار تم اعتمــاده  ولا بـد مـن أن نشـير أيضـا إلى أن الق
بدون معارضة سياسية، باسـتثناء إسـرائيل والولايـات المتحـدة 
ومجموعتـها، بغـض النظـر عـن حســـابات الممثــل الإســرائيلي، 
وهـي حسـابات مثـيرة للسـخرية بـالفعل. والمشـكلة مـــع هــذه 
ـــا تعكــس، كمــا قلنــا في خطابنــا، عــدم قــدرة  الحسـابات أ

المستعمرين والمحتلين على رؤية الحقائق كما هي. 
نحـن نثـق في الهيئـة القضائيـة العليـا في منظومـــة الأمــم 
المتحدة. والذين لا يثقون ا هم المحتلون والمستعمرون. ونحن 
نؤمن بأن فتوى محكمـة العـدل الدوليـة سـوف تسـهم بشـكل 
هام في تحقيق هدفنا المشـترك: منـع الأعمـال المنتهكـة للقـانون 

الدولي، تمهيدا لتحقيق السلام في المنطقة. 

ـــة): مــن  السـيد غلرمـن (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزي
المؤســف أن المراقــب الفلســطيني اســتغل وقتــه لتضليلنــا مــرة 
أخـرى، ولكنـه أيضـا ألقـى بعـــض الضــوء علــى مــا قــد يمثــل 
واحدة من أكبر مشاكل السلطة الفلسطينية وممثلها. فقد قـال 
أكثر من مرة إن السلطة الفلسطينية لا تفهم ما تقصده بلـدان 
أخـرى عندمـا ذكـرت أن الصـراع ينبغـي حسـمه بالتفـــاوض. 
وهذا صحيح فالفلسـطينيون لا يفـهمون أن الصراعـات يجـب 

أن تحسم من خلال التفاوض ولا يمكن حسمها بالإرهاب. 
وحــائط عرفــات يجــري تشــييده لمنــع أكــــثر أنـــواع 
الإرهاب شرا ووحشية في قرننا - حملة يشنها أنـاس يقودهـم 
قائد فاسد على طريق محفوف بالدمار والفقر وسفك الدمـاء، 
ولا يـــؤدي إلى أي نجـــاح ســـوى ذلـــك الـــذي ينعكـــــس في 

حساباته المصرفية الخاصة. 
ـــأن الفلســطينيين  وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه يذكـرني ب
قالوا بالفعل في اللجنة الثالثة عندمـا قدمـت إسـرائيل مشـروع 
القـرار المتعلـق بـالطفل الإسـرائيلي، إـم لم يجـدوا في مشــروع 
القرار ذاك �ما يرضيهم�. وأود أن أذكِّر المراقــب الفلسـطيني 
بأنــه ليــس مــن واجــــب أي وفـــد أن يرضـــي أهـــواء الوفـــد 
الفلسـطيني أو يسـليه - خاصـة وإننـا نعلـم أن الشـيء الوحيـــد 
ـــو عندمــا يقتــل  الـذي يسـلي الفلسـطينيين ويفرحـهم حقـا، ه
الإسـرائيليون ويذبـــح الأطفــال، وعندمــا يقتــل الأمريكيــون. 
وعندمـا اـار برجـا مركـز التجـارة العـــالمي دار الرقــص علــى 
أسـطح بيـــوت رام االله، وفي نــابلس وفي أمــاكن أخــرى. وإن 
كـان هـذا هـو نـوع التسـلية الـذي يرغـب فيـــه الفلســطينيون، 
فلا أعتقد أن بوسع إسرائيل أو أي بلد آخر أن يلبي لهـم هـذه 

الرغبة. 
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الرئيس (تكلم بالانكليزية): طلب ممثل آخـر ممارسـة 
حق الرد. وأود أن أذكِّر الأعضاء، مرة أخـرى، بـأن البيانـات 
ـــائق  الـتي يـدلي ـا في إطـار ممارسـة حـق الـرد محـددة بعشـر دق
للبيان الأول وخمس دقائق للبيـان الثـاني، وينبغـي أن تـدلي ـا 

الوفود من مقاعدها. 
السـيد عـــون (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة): إن وفــد 
بلادي يترفع عن الـرد علـى مـا ذكـره ممثـل الكيـان الصـهيوني 
بشـأن بـلادي - ممثـل النظـام الـذي لا يخفـــى علــى أحــد أنــه 
يمـارس أبشـع أنـواع الانتـهاكات ضـد حقـوق الإنسـان وضــد 
ـــائه وأطفالــه وشــيوخه،  حقـوق الشـعب الفلسـطيني، ضـد نس
وكذلك دهسه بالدبابات والبلدوزرات حتى لنشطاء السـلام. 
ـــأن هــذا النظــام لســنا في حاجــة إلى الاســتماع إلى  وأعتقـد ب
نصائحه، والأجدر به أن ينصح نفسه قبـل أن يوجـه نصائحـه 

إلى غيره. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): طلـب مراقـب فلسـطين 
الإدلاء ببيـان ثـان ممارسـة لحـق الـرد. وأود أن أذكـر الأعضــاء 

بأن مدة البيان الثاني يجب ألا تتجاوز خمس دقائق. 
السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكلـم بالانكليزيـة): فيمـا 
يتعلق بجوهر الأمر المعروض علينـا، سـوف امتنـع عـن وصـف 
آخر بيان أدلى به الممثل الإسرائيلي. ونحن نعتقد بـأن الممثلـين 
قد تمكنوا حقا من استخلاص نتائج واضحة جدا بشأن ذلـك 

البيان وبشأن البيانات السابقة أيضا. 
ـــل  ســأدلي فقــط بنقطــة واحــدة، لأنــه يبــدو أن الممث
الإسـرائيلي عـاجز عـن فـهم شـــيء ذكــر مــرة واحــدة فقــط. 
المراقـب عـن فلسـطين لم يقـل إن الصـراع ينبغـي ألا يحـل عـــن 
طريـق المفاوضـات. مراقـب فلسـطين قـال إنـه يأســـف مــن أن 
وفـدا معينـا قـال إن مســـألة الجــدار لا يمكــن أن تحــل إلا عــن 
طريق المفاوضات. الفــرق شاسـع. إننـا، في الحقيقـة، ملـتزمون 
بخارطــة الطريــق، وبالمفاوضــات الســلمية، وبكــل المحـــاولات 

الرامية إلى التوصل إلى تسوية ائية؛ غير أن بناء ذلـك الجـدار 
لا يمكـن أن يـــؤدي إلا إلى تقويــض إمكانيــة التوصــل إلى أيــة 
تسوية. وذلك لا يمكن أن يكـون، ولا يجـوز أن يكـون، ولـن 

يكون موضوعا للتفاوض. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): طلب ممثل آخـر ممارسـة 
حق الرد، الذي يجب ألا يتجاوز عشر دقـائق في المـرة الأولى، 

وخمس دقائق للمرة الثانية. 
السـيد نيـانغ (السـنغال) (تكلـم بالفرنســـية): الوقــت 
متأخر، ولهذا سأتوخى الإيجاز الشديد. قام ممثل إسرائيل تـوا، 
في تعليقه على التصويت على مشـروع القـرار L.16، بتقسـيم 
المصوتـين إلى فئتـين - الذيـن صوتـوا مؤيديـن، والذيـن صوتــوا 
معارضين أو امتنعوا عن التصويت - وأدلى بتعليقات اعتبِرهـا 
ـــت مؤيــدة  غـير مناسـبة عندمـا وصـف كـل البلـدان الـتي صوت
ـــــا بلــــدان مناهضــــة للديمقراطيــــة  مشـــروع القـــرار بأـــا إم
وإمـا منتهكـة لحقـوق الإنســـان. وأود أن أوضــح أن الســنغال 
بلد ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. أنا مقتنع بأن الكثـير مـن 
البلـدان الـتي صوتـت مؤيـــدة مشــروع القــرار تتشــاطر نفــس 
المبـادئ والاقتناعـات كالسـنغال، ولذلـك اعــترض علــى هــذا 
الوصف. وأنا أشعر بـالغضب إزاء ذلـك التعليـق الفـظ المشـوه 

البغيض. 
الرئيـس تكلـم بالانكليزيـة): أعلـن الآن رفـع الـــدورة 
الاسـتثنائية الطارئـــة العاشــرة للجمعيــة العامــة وفقــا لأحكــام 

المقرر الوارد في الوثيقة A/ES-10/L.17 الذي اعتمد للتو. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠. 

 


